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بيئئا ‏ نحن قراء الشعر المعاصرين ‏ وشعر العقاد مسافة واسعة. زاد 
من اتساع هذه المسافة العقاد نفسه. بحرصه علي أن يكون وجهُ الكاتب 
فبدهو أهم وجوهه وأخطر تجلياته الإبداعية. كانت فكرة الكاتب, 
وتأثيره اليومي الفاعل في صياغة الأحداث وصنع التاريخ هي الشغل 
الشاغل للعقاد. وللبرهنة علي عظم هذه الفكرة وخطورتها دخل العقاد 
السجن؛ وواجه الأنظمة والحكومات. وتحمل صنوفا من العداء والقطيعة, 
لكنه ظل علي ولائه لمعني الكاتب الذي تتمثل فيه دوما معادلة الإرادة 
الانسانية والحرية. وطغي وجه العقاد الكاتب من خلال كتبه في السير 
والتراجم والعبقريات والتاريخ والفلسفة والعلوم والنقد الأدبي علي وجه 
الشاعر فيه بالرغم من أن حجم إنجازه الشعري ‏ المتمثل في أحد عشر 
ديوانا . يفوق حجم الإنجاز الشعري لأي شاعر عربي كبير من شعراء 
العصر الحديث؛ من غير أن ندخل في مقارنة تستهدف النوعية وحجم 
التأثير. 
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وزاد من اتساع هذه المسافة أن شعر العقاد وصل إلينا ‏ نحن قراءه 
المعاصرين ‏ في خضم موجات شعرية متتابعة؛ شديدة التلاحق والتاثير 
والقدرة علي تغيير الذائقة الشعرية بدءا بالكلاسيكية الجديدة التي 
أسس لها البارودي ونفخ فيها شوقي من روح شاعريته الفذة ووسع من 
آفاقها وقدراتها علي التحديث؛ بحيث أصبح فوذج شؤقي هو النموذج 
الذي يستقطب جوهر شاعرية البارودي وإسماعيل صبري وحافظ إبراهيم 
وأضرابهم. وأصفي ما لديهم من خبرة شعرية وقدرة علي احتواء العصر 
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شعريا. ٠‏ 
في ظل سيطرة هذا النموذج الشوقيء لم يتح للذائقة الشعرية أن 
تتسع لشعر العقاد. أو أن تضعه في سياقه الصحيح من حركة التحديث 
الشعري. فقبل أن يتخلخل فوذج شوقيء كان شعر المهجريين المنهمر من 
الأمريكتين وممن تابعوهم من شعراء المشرق والمغرب العربيين؛ ثم كان 
شعر شعراء أبوللو ومغامراتهم الإبداعية من أجل تجلية النموذج 
الرومانسي للقصيدة العربية؛ وبعده نفوذج قصيدة الشعر الجديد 
والعاصفة التي أثارها علي الحركة الشعرية العربية من حيث الحساسية 
والموقف والرؤية الشعرية؛ كان كل ذلك يباعد بين قراء الشعر وشعر 
العقاد. وكانت المسافة تتزايد باستمرار كلما أشرق فجر شعري جديد. 
وزاد من اتساع هذه المسافة أخيراء وربما أولاء أن شعر العقاد نفسه 
لم يكن كغيره من شعر معاصريه أو متابعيه. كان نموذجا يتحدي لدي 
متلقيه قدراته كاملة. وفي مقدمتها عقله ووعيه وفكره. وقدرته علي 
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التأمل والتجريد. ولم يكن هذا النموذج مسرفا في العاطفية كشعر 
الرومانسيين؛ ولا مسرفا في الجلبة والجهارة والعناية بالفخامة كنموذج 
شوقى وأضرابه. وليس هو شعر الحواس الظاهرة والقشرة الخارجية بقدر 
ذا هرشع اللأنامر والخواطك العميفة. كان شتف اليقظة زالزعس لا هر 
الغيبوية والحلم. وكان الغقاد في هذا الشعر ‏ كما وصفه مريده وتلميذه 
ييل قطب في كتاباته النقدية المبكرة عنه ‏ شاعرا بعيش في وضح 
النهار. والوضوح الساطع صفة يمكن أن يباهي بها الكاتب؛ لكنها ليست 
نما يسعد به الشاعر الحقيقي. 

يقول سيد قطب عن العقاد الشاعر في أحد فصول كتابه «كتب 
وشخصيات» وهو يتناول بالنقد والتحليل ديوان العقاد : «أعاصير 
مغرب » : 

«في وضح النهار يعيش العقاد. صاحي الحسء واعي الذهن. حي 
الطبع؛ لا يهوم إلا نادراء ولا يتوه فيما وراء الوعي أبدا. 

ومعالم الإحساس والتصور عند العقاد واضحة, وعلى رحابتها 
وانفساحها وعلي عمقها ودقتها يحدها إطار من الوعي المتيقظ. فلا 
تهيم في وديان مسحورة؛ ولا تنطلق في متاهات مجهولة. 

علي أن للمجهول حسابه في نفس العقاد. ولكن هذا المجهول نفسه 
فكرة يحيط بها الوعيء: ويدعو إلي فرضها العقلء وليس الإيمان بهذا 
المجهول توهانا روحيا ولا صوفية غامضة. إنما هو رحابة نفسية وفكرية. 
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ومن هذه الينابيع يتفجر شعر العقاد. فيكثر فيه تصوير الحالات 
النفسية وتسجيل الخواطر الفكرية: واثبات التأملات المنطقية . إذا صح 
هذا التعبير . بقدر ما تقل فيه السبحات الهائمة والانطلاقات التائهة 
والظلال الشائعة؛ فكل شيء واضح وكل شيء له حدود ». 

ثم يقول سيد قطب : «ويعوض شعر العقاد الجيد عن الرفرفة الطليقة 
تلك الحيوية المتدفقة, وعن الإيقاع المتموج تلك الحبكة الرصيئة. وعن 
الانطلاق الهائم ذلك العمق الدقيق: وعن سبحات الصوفية التائهة صدق 
الحالات النفسية الواضحة. 

ويبلغ العقاد قمته حين تبلغ الحيوية تدفقها فتجرف المنطق الواعي 
وتغطي عليه. فأما حين يضعف هذا التدفق: فيتجرد الشعر من اللحم 
والدم ويخيل إليك أن مكانه ليس هنا في الديوان» ولكنه هناك في كتبه 
بين التأملات الفكرية والقضايا المنطقية». 

بل إن العقاد نفسه في تقديمه لديوانه «بعد الأعاصير» يهاجم قول 
القائلين : إن الشعر وجدانء وقد كان عبد الرحمن شكري ‏ زميله في 
جماعة الديوان ‏ هو الذي وضع هذا البيت علي غلاف الجزء الأول 
من ديوانه : 

ألا يا طائر الفردوس إن الشعر وجدان 

ومدخله لهذا الهجوم أن القائلين به يرون أن الشاعر لا يتأمل ولا 
يفكر. وإلا قيل في شعره إنه كلام لا يوحيه الوجدان. لكنه يلقي بسؤاله 
المباغت : أي وجدان؟ ويقول : إنهم لا يسألون هذا السؤال وهو ألزم 
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سؤال. فالإنسان الهمجي له في رأيه ‏ وجدان وله شعور. ولكنه وجدان 
كوجدان الحيوان؛ وشعبوره لا يرتقي إلي طبقة التعبير الجميل أو غير 
الحخيل: 

والإنسان الصوفي له وجدان وشعورء ولكنه إذا عبر عن وجدانه 
وشعوره دق تعبيره علي عقول الكثيرين أو الأكثرين. وهو يفرق في 
تحديد قاطع بين الإحساس والترققء. وينبه إلي سخافة شائعة في مصر 
والشرق بين أدعياء الإحساس ‏ ثمن لا يحسون ولا يفكرون ‏ وهي 
اعتقادهم بأن اتناس والترقق مترادفان؛ ويوشك أن يموت الإنسان ٠‏ 
عندهم من فرط الإحساس, لأنه يحس في زعمهم بمقدار ما يتراخي 
ويتخاذل ويئن وينوح. 

ويخلص العقاد من كل هذا الجدل التحديدات المنطقية حول مفهومه 
للوجدان إلي أن الفن والأدب وجدان ولكنه وجدان إنسانء ولن يكمل 
الإنسان بغير ارتفاع في طبقة الحس وارتفاع في طبقة التفكيرء والتمام 
في مزاياه الإنسانية أن يتم له الحس ويتم له التفكير. 

من هنا فقد استقر في روع قراء العقادء أن شعره شعر الفكرة لا شعر 
التجربة ‏ بالمعني الرومانسي . شعر الخاطرة التي تصل بالجزئي إلي 
الكلي. وتعبر المسافة بين المحدود واللامحدود. وتقبع في المسافة بين 
العرض الظاهر والجوهر الخبيء وتلعب علي الجدل بين المتناقضات ‏ مجال 
الولع الشديد عند العقاد ‏ بمنطقه وقدرته علي الجدل والمحاجة. ْ 
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ولن نجد تصورا يقربنا من النموذج العقادي في الشعرء كالذي نجده 
في حديث العقاد نفسه عما يسميه «الموضوعات الشعرية» في تقدمه 
لديوانه : «عابر سبيل» وهو الديوان الذي يستحق منا ‏ نحن قراء شعر 
العقاد المعاصرين ‏ كل الاهتمام والحفاوة لأنه يضم بين دفتيه جوهر شعر 
العقاد وخصوصيته المتميزة في الإبداع الشعري. فهو الديوان الذي 
يكشف لنا عن وعي العقاد بما هو شعريء وعن تجاوزه لما يسمي بالمعجم 
الشعري بالمعني الذي أكثر الرومانسيون الغربيون ونقادهم من الحديث 
عنه في كتاباتهم, ٠‏ وهي كتابات تت تتبني جميعها فكرة أن الشعر تعبير عن 
المشاعر. 

فالعقاد يري أن إحساسنا بشيء من الأشياء هو الذي يخلق فيه اللذة 
ويبث فيه الروح ويجعله معني شعريا تهتز له النفس أو معني زريًا 
تصرف عنه الأنظار وتعرض عنه الأسماع. وكل شيء فيه شعر إذا كانت 
فينا حياة أو كان فينا نحوه شعور. 

ويري أن كل ما نخلع عليه من إحساسنا ونفيض عليه من خيالنا 
ونتخلله بوعينا ونيث فيه من هواجسنا وأحلامنا ومخاوفئنا هو شعر 
وموضوع للشعرء لأنه حياة وموضوع للحياة. 

ويفجر العقاد ثورته الشعرية الكبري في دموانه «عابر 5 عندما 
يقرر أن «عابر سبيل» يري شعرا في كل مكان إذا أراد : يراه في البيت 
الذي يسكنه وفي الطريق الذي يعبره كل يوم وفي الدكاكين المعروضة. 
وفي السيارة التي تحسب من أدوات المعيشة اليومية ولا تحسب من 
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دواعي الفن والتخيل لأنها كلها متزج بالحياة الإنسانية؛ وكل ما يمتزج 
بالحياة الإنسانية فهو ممتزج بالشعور صالح للتعبيرء واجد عند التعبير 
عنه صدي مجيبا في خواطر الناس. 
وفى رأي العقاد أننا ‏ نحن أيناء العصر الحاضر ‏ في حاجة إلي هذا 
الود لإنقاذ النفس الإنسانية: لا لإنقاذ الملكة الفنية وحدهاء فإننا إذا 
تعودنا العناية بالأشياء وجدنا فيها ما يستحق العناية وينفض عن 
النفس تلك التفاهة التي غلبت علي الحياة وعلي الشعر والفن في هذه 
الأيام الحديثة. 
أكان العقاد ‏ في نبوءته هذه علي وعي بما سيئول إليه حالناء بعد 
رحيله عن عالمنا باثنين وثلاثين عاما ؟ 
لقد حقق العقاد في ديوانه «عابر سبيل» ما سبق أن دعا إليه 
وردزورث في رفضه للمعجم الشعري الذي كان سائدا في زمانه. والذي 
يفرق بين لغة الشعر ولغة النثر. وتبني العقاد لغة شعرية هي لغة الناس 
البسطاء. التي نجدها أوضح ما تكون في قصيدته «أصداء الشارع» 
التي يقول فيها : 
بنو جرجا ينادون علي تفاح أمريكا 
وإسرائيل لا يألوك تعريبا وتتريكا 
وبتراكي إلي الجود علي الإسلام يدعوكا 
وفي كصفيه أوراق بكسب المال تغريكا 
وأقزام من اليابان بالفصحي تحييكا 
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وإن لا تكن الفصحي فبالإيماء تغنيكا 
قريب كلها الدنيا كرجع الصوت من فيكا 
دعا الداعي فلبوه طغاة وصعاليكا 
إذا ناديت يا دينار من ذا لا يلبيكا 
فما في الناس هذاك ولا في الأرض هاتيكا 
وهي لغة شعرية تذكرنا بالصدمة التي أحسها بعض الناس عند قراءة 
النماذج الشعرية الأولي في حركة الشعر الجديد. ولجوء يعض رواد هذه 
الحركة الشعرية إلي لغة بسيطة عارية من الزخرفة والبلاغة؛ لغة تتسم 
بالواقعية الشديدة والبعد عن تهاويل الرومانسية وجلجلة الكلاسيكية 
وصخبها.. وهي اللغة التي قثلها صلاح عبد الصبور في قصيدته 
«الحزن» إحدى قصائد ديوانه الأول «الناس فى بلادي» وهو يقول : 
يا صاحبي إني حزين 
طلع الصباح؛ قما ابتسمت. ولم يئر وجهي الصباح 
وخرجت من جوف المدينة اطلب الرزق الماح 
فشربت شايا في الطريق 
ورتقت تعلى 
ولعبت بالثرد الموزع بين كفي والصديق 
كإسنافة الرساعفن 
قل عشرة أو عشرتين 
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وبهذا المعني: يكون العقاد سابقا لرواد الشعر الجديد ‏ في تبني هذه 
اللغة الشعرية ‏ بأكثر من عشرين عاما ‏ فقد ظهر ديوان عابر سبيل في 
طبعته الأولي عام ١977‏ ولا يشركنا العقاد حتي يعود إلي تأكيد 
فكرته التي مثل جوهر ثورته الشعرية وبلورتها علي هذه الصورة 
الشديدة التركيز وهو يقول في الصفحة الأخيرة من ديوان «عابر سبيل»: 

«الفكرة في ديوان عابر سبيل في أن مشاهد الحياة وعظات الأيام 
على متناول اليد من كل إنسان إذا شاء أن يدير إليها عينيه. وأنه 
سطع أن يعم خياة] انمائب عليه حوله فإذا هو في جيش لجب 
من الخنواطر والبدوات والخوالج والأحاسيس : عالم محشود في البيت 
وفي الدكان وفي الطريق وفي حيثما كان عابر سبيل». 

والغريب أن هذه اللغة التي اصطنعها العقاد في «عابر سبيل» وفي 
غيره من دواوينه الشعرية من بعده. لم تنجح في تحريض الناس علي 
مقاربة شعره, أو التعامل معه. وظلت الفكرة الشائعة عن شعر العقاد 
والتي تدور في فلك الصعوبة والوعورة والحوشية والتعقيد هي المسيطرة, 
وظل الذوق الأدبي العام ينظر إلى شعر العقاد باعتباره امتدادا لدراساته 
في كشبه. وجها من وجوه تجلياته الفكرية» ونزعاته التأملية وولعه 
با منطق والجدل. وكان العقاد نفسه يحرض علي مثل هذا الفهم الخاطيء 
حين يقول في مقدمة ديوانه «بعد الأعاصير» : 

«والحقيقة التي ينبغي أن نحفرها في أخلادنا هي أن الأدب الرفيع لم 
يخل قط من عنصر التفكير. وأن الشاهد علي ذلك أدب التحول بين 
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شعراء الأمم العالميين ومنهم أمثال شكسبير وجيتي والخيام وأبو الطيب. 

ونخص الشعراء بالذكر لأن صدق هذه الملاحظة عليهم يجعلها أقمن 
بالصدق علي الأدباء الناثرين. [ْ 

فأغاني شكسبير مثلا سلسلة من الأفكار التي يمتزج فيها الفهم 
بالشعورء ودع عنك قصائده التي نظمها في الروايات أو أجراها علي 
ألسنة الرجال والنساء. فإن شعر «الأغاني» أحق شعر أن يقصر علي 
«الوجدان» إذا صح ما يفهمه بعضهم من الأغراض الوجدانية وخلوها من 
التفكير. 

وقصة فاوست الكبري ‏ وهي أعظم أعمال جيتي ‏ هي فلسفة الحياة 
والبقاء. وفلسفة الخير والشر. وفلسفة المعرفة والضميرء وليس فهمها 
بأيسر من فهم قضايا المنطق ومعادلات الرياضة والكيمياء. 

ورباعيات الخيام يصح أن تسمي «فكر الخيام» لأن الرباعية منها 
تدور علي فكرة أو خلاصة أفكارء ولا يمنعها الشعور أن تكون شعور 
إنسان من المفكرين. 

والحكم علي المتنبي ميسر لمن يقرأ العربية وحدها ولا يقرأ غيرها من 
اللغات. وليس في قصائده قصيدة واحدة يقول القائل إنه أهمل الفكر 
فيهاء وإنها وجدان بغير تفكير. 

فمن أمثلة ذلك القضية التي صاغها في بيت من الشعر حيث يقول : 

وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا 

أو القضية التي صاغها في هذا البيت : 
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وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل . 

أو هذه التقسيمات الوافية التي يقول فيها : 

تصفو الحياة لجاهل أو غافل 2 عما مضى منها وما يتوقع 

ومن يغالط فى الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع 

ثم يقول العقاد معقبا علي البيتين الأخيرين من شعر المتنبى : 

فإن التفكير إذا ذهب في هذا المعني إلي غايته لم يأت فيه بمزيد بعد 
الجهل والغفلة والمغالطة في الحقائق. ولم يأت بشرح للغفلة أتم من الغفلة 
عن الماضي والمتوقعء ولا بشرح لمغالطة النفس في الحقائق أتم من تمادي 
المغالطة إلي الطمع في المحالك». ش 

العقاد إذن تشغله القضية أو القضايا في الشعرء وكيف تصاً 
القضية في بيت واحد من الشحرء وهي التي تشغل منه ‏ كاتبا ‏ العديد 
من الصفحات لو أراد. كما تشغله التقسيمات الوافية التي تشير إلي 
منطق صارم وقدرة علي الجدل. وهي التقسيمات التي جعلت بعض 
خصوم العقاد ‏ الكاتب . يقولون عنه إنه كاتب يلعب بالبيضة والحجرء 
وإنه يستطيع أن يقول اليوم ما يهدمه غداء وهو في الحالين قادر علي 
استخداء الحجة والمنطق. والعقاد حسن الظن بقزاء شعره؛ شديد التقدير 
لوعيهم وقدرتهم؛ فهم ليسوا من العامة المسفين في الذوق والفهم ‏ بالغةٌ . 
ما بلغت الجرأة والادعاء ببعض الزاعمين ‏ لأن العامة المسقّين لا «.يقرأون 
ما يصعب فهمه ‏ أي شعره ‏ علي الذين يدّعون الخبرة بالنقد والبصر 
والكلام؛ وهو المأخذ الذي يردده «الخبراء الألباء» كلما عرضوا لشعر 
صاحب الديوان. 
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والعقاد إذن على بينة بمن يهاجمون شعره ويتقولون عليه بغير 
حقيقتهء مدرك للمأخذ الذي يأخذه عليه من يسميهم ‏ من باب السخرية 
والتهكم ‏ بالخبراء الألباء. وهو صعوبة الفهم وعسر التناول وبعد الغاية. 
لكن هذا الاعتراف أو شبهته من العقاد لا تجعلنا ل" 
إلي حد نفي الشاعرية كلية عن العقاد كما حاول بعضهم. ولا إلي تبني 
الموقف النقيض عند الآخرين الذين نادوا بالعقاد أميرا للشعر والشعراء 
بعد رحيل شوقي. فكلا الموقفين يبعدنا عن حقيقة العقاد الشعرية. 

هل معني هذا أننا لن نجد شعرا للعقاد كالذي اعتدناه من شعراء 
العاطفة والخيال والتدفق الشعري؟ وهل خلا شعره من حديث الحب 
ومجالي الطبيعة وصبوات القلب وجموح الريشة المصورة وهو الشعر 
الذي تهزنا وفرته عند شعراء أبوللو : إبراهيم ناجي ومحمود حسن 
اسماعيل وعلي محمود طه وأبي القاسم الشابي: كما نجده غزيرا في 
شعر المهجريين من أمثال إيليا أبي ماضي وجبران خليل جبران وميخائيل 
نعيمة ‏ أقربهم إلي روح العقاد الشعرية؟ 

الإجابة أن الأمر علي عكس ذلك تماما) 

فمساحة كبيرة من شعر العقاد تكاد تجعل منه شاعرا رومانسياء 
يشبه شعره المهجريين, ويحلق معهم في آفاقهم ويسبقهم في الريادة 
والاكتشاف. لكن الحب عنده يظل مختلفاء في المعني والدلالة : 

غريرة تسسأل ما الحب؟ 
بنيّتى : هذا هو الحب : 
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الحب أن أبصر مسالا يري أو أغمض العين فلا أبصرما 
وآن اسية اللو ناسدرتقى ‏ “نان ابن هالكتب الفشرى 
الحب أن أسسأل مابالهم لم يعشقواالمنظر والمخبرا 
ويسألالخالون : ماباله ‏ هام بها بَهرأومافكرا 


وقوله : 
بثيتى . هذا هو الحب 
فهمته ؟ كلاولا عتب 
مسألة اتتتيلهنها متهن 
لا الناس تدر بهاولا الكتب 
إش يررةدق لها لقلب 
وهي قصيدة نطالعها كاملة ضمن هذه المختارات. 
وشعر العقاد هو وحده ‏ من بين كل آثاره القلمية ‏ الذي يكشف لنا 
عن ضعفه الإنسانى: ويجعلنا ننسي صورة «السوبرمان» أو «الرجل 
الخارق» التي نخرج بها من سائر كتاباته. صورة تتشكل من عناصر 
العناد والإصرار والكبرياء والتحدي والشعور بالزهو والتفوق والاستعلاء 
علي الآخرين. أما العقاد في شعره فهو كائن شديد الهشاشة لفرط 
حساسيته واتقاد مشاعره ورهافة وجدانه. تنوشه الظنون ونقلق كما يقلق 
لبان ويك بعاد الطفل الذليل ريض اماه الى أعي للرى» مسف 
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في نيران الجحيم ويتمني لو باع حظه كله بساعة واحدة ينسي بها عمره 


فكأنه لم يولد : 
يوم الظنون صدعت فيك تجلدي 


وحملت فيك الضيم مغلول اليد 
وبكيت كالطفل الذليل؛ أنا الذي 
مالآن في صعب الحوادث مقودي 
وغفصصت بلماء الذي أعددته 
للري؛ في قفرالحياةالمجهد 
وهناك من يري أن هذه القصيدة؛ يوم الظنون» هي من بدائع العقاه 
الشعرية؛ وشاهد علي حقيقة شاعريته؛ بل إنها عروس قصائده علي 
الإطلاق. وهو افتنان بشعر العقاد ليس بالمستغرب غلي تلامذته ومريديه 
والراغبين في إنصافه شعرياء وقد يبالغ بعض هؤلاء فيفردون لقصيدة 
العقاد في رثاء «مي» موقعا يتقدم قصيدته «يوم الظنون»؛ ومنهم من 
يري أن قصيدته عن «الكروان» التي ضمها ديوان «هدية الكروان» هي 
الأولى بالتقديم والإشادة. 
وفي هذه المختارات من دواوين العقاد. نطالع بكائيتين للعقاد قثلان 
أصدق شعره عاطفة وحرارة في مجال بكاء الأحباء ووداعهم. إحداهما 
في وداع «مي» التي شغفت عددا من كبار أدبا ء ومبدعي زماتها حبا 
وولهًاء واستطاعت أن تقنع كلا منهم بأنه ‏ وحده ‏ المقرب الأثير. وكان 
العقاد في مقدمة هؤلاء. والثانية في وداع «بيجو» كلب العقاد الأثير, , 
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اللصيق بوجدانه وقلبه. ومن الإنسان إلي الحيوان يرقي العقاد في إبداعه 
الشعري» وفي تعبيره عن مشاعر اللوعة والفقد, إلي ذروة بعيدة سامقة. 
لا نألفها كثيرا في شعرنا العربي. والبكاء عند.العقاد نمتزج كعادته 
بالفكر والتأمل؛ والارتفاع عن الموقف المحدود إلي المعني الكلي والرؤية 
الفسيحة الشاملة. ها هو ذا العقاد وجها لوجه مع الموت. يواجهه 
ويستصرخه ويثور عليه ويحقد علي التراب الذي يضم وديعتين 
غاليتين؛ وروحين نادرتي ال مثال : 
كل هذا فى التراب .. آه من هذا التراب ! 

ولا يفوته أن يسترجع مخزونه الثقافي والنفسي عن الحيوان عامة 
راكاج خاطة وتعست رن يتاجريت: . العو الكلنة لزيا 
أهل الكهف وارتبط اسمه بهم وكل الكلاب في رأي العقاد ‏ والذين هم 
على شاكلة بيجو محبة ووفاء وذكاء ورهافة شعور ‏ هم آل قطميرء 
المذكرون به ويأسطورته في النبل والوفاء : 

يا آل قطمير هواكم عجيب 

إن ثمة خزانا للدمع يمتلىء به وجدان العقاد. وينهمر في بكائياته 
شاعرية دامعة: ومشاركة أسيانة. وضعفا إنسانيا مرتطما بالقدر, 
رمتصلبا في مواجهته وتحديه.. وهي الثنائية التي مثلها العقاد دوما 
باعتباره تجسيدا لحوار الصخر والنهر في مهاد نشأته الأولى : أسوان, 
حيث يشمخ الجرانيت والصوان في عناق النهر المتدفق, الممتليء بالجنادل 
والصخور. هذه الثنائية التي نطالعها في تجليات شعره : انسياب رقة 
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ووعورة خشونة؛ نزق طفولة وحكمة كهولة؛ اندفاع عاطفة وروية عقل. 
وفكرء رضا يتسع فيحتوي العالم وغضبا يشتعل معلنا عن رغبة في 
تدمير الكون ‏ هي التي أودعت شعره هذه الفصول المختلفة من الطقس 
النفسي والفني؛ وأغنت رحلته مع الشعر بحصاد من التجارب المتميزة, 
والأصداء النادرة والمعالم الفريدة. 
أليس هو القائل في تقديم شعره لقارئه مؤكدا هذه الثنائية : 
هذا كتابى في يد القسراء 
ينزل فى بحر بلا انتتهاء 
لمبدون تكس اونا 
وفيهمن يأس ومن رجا 
وفيه من حب ومن بغضا 
وفيه من صمت ومن ضوضأا 
صورة محياى لعين الرائى 
فليلق بين القدح والثناء 
يشناب اليا هن سداد 
وشينا فشيكا سيتحسو نا وه العقاد + الكانت المريتوعى» لآن 
عصر التخصص وثورة المعلوماتية والانفجار المعرفي يتجاوز العقاد ‏ 
فيما تناوله في'كتاباته ‏ بكثير. فلم تعد آراؤه في النبات أو الحيوان أو 
الفلك أو الطبيعة أو التاريخ . مثلا . صالحة للاستعمرار أو مخاطبة 
الحاضر والمستقبل. ولم تعد وفرة اهتمامه ‏ بالكتابة في كل شيء ‏ تُشدة 
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القاريء المعاصر الذي يسعي إلي التخصص الضيق والتناول العميق.. 
ولن يبقي من العقاد إلا شعره. خطابا إبداعيا يتجه إلي قاريء كائن 
وقاريء لم يوجد بعد. وستبقي في هذا الشعر صورة العقاد الحقيقية ‏ إذا 
أخذنا بنظرية المرايا واعتبرنا الشعر مرآة للشاعر أو صورة لبيئته وعصره 
وزمانه. وجهده الإبداعي المستمر من أجل البرهنة علي مفاهيم جديدة 
للشعر دعا لها منذ صيحته الأولي في كاب الديوان الذي أصدره 
بالاشتراك مع زميله في رحلة الحياة والفكر : إبراهيم عبدالقادر المازني: 
فى عام ١157.؛‏ ثم عاد إلي تأكيدها وبلورتها في كتابه «شعراء مصر 
وبيئاتهم في الجيل الماضى» عام 1917١ء‏ ولم يفعه أن يشير إليها في 
مقدمات دواوينه الشعرية؛ بل وفي تقديمه للجزء الثاني من ديوان 
عبدالرحمن شكري. وقد يري البعض أن المسافة شاسعة بين ما نادي به 
العقاد من فكر وتنظير وما أنجزه من إبداع شعري وأنه في كثير من 
جوانب هذا الإبداع لم ينجح في التحرر من أسر النموذج الشوقي 
فك بحس مما علي غرار قصائد شوقي من حيث التناول 
والصيغة وإن لم تَرقَ إلي أفقه الكلاسيكي فخامة وروعة بناء. 

نعمء سيبقى العقاد الشاعر أضعاف بقاء العقاد الكاتب. وسيبقى 
إبداعه الشعري المتميزء يجتذب مريديه وعاشقي فنه. وموذجه الشعري؛ 
وجمهرة أخري يتملكها الفضول؛ فتقترب من تخوم هذا العالم الثري 
المتميز تحاول أن تكون من وارديه. 
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وهذه المختارات ‏ من دواوين العقاد ‏ محاولة لفتح الباب أمام قراء 
' هذا الجيل ليعرفوا العقاد الشاعر على حقيقته؛ وليقتربوا من ناذجه 
الجميلة وإبداعه الباقي: وليصافحوا فيه لغة غير تلك التي ععرفوها عنه 
فى دراساته وترجحاته وعبقرياتهء ندية بماء الشعر؛ مشتعلة بصهد الحياة 
ووقدها اللافح مبتلة ‏ في أحايين كثيرة ‏ بانهمار الدموع. 

لقد كان العقاد يري كما سجل في تقدهه لديوانه الأول أن الشعر 
يعمق الحياة. فيجعل الساعة من العمر ساعات : «وعش ساعة مفتوح 
النفس لمؤثرات الكون التي يعرض عنها سواك تمتزجة طويتك بطويته 
الكبيرة» تكن قد عشت ما في وسع الإنسان أن يعيش. وملأت حقيبتك 
من جود حتف من الوقت .»د 

فلنملاً ساعات العمر بمثل هذا الشعر العميق البديع؛ نغنم أعمارا من 
المتعة والبهجة؛ والنشوة الرفيعة. تضاف إلي الأجل المحدود. 


فاروق شوشةه 
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مسقنا اقفن شف ]فدات 


الى قات 


الأههاء 


إيه يا من أوحت الشعر وخانت شاعرهة : 


عرااية عليه عليه 
بس لطي ياك 


إيه يأ عر لس ابتك ويمسي ذاكسرة 
لك أهديه لرعغيك 
د د 
هكذا أبرأ في الحالين من حَمسّد خيانة 
وأصون العهد ممن رام شعنري بصيانة 
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عُؤل ومكاجاة 
أمتجال الهمئئ 


مثنى أطيب المنى يا حبيبي فالمنى وحدهن منك نصيبىي 
إن يفستنا منالها لم تفتنا نظرة من خينالها المرقوب١١)‏ 


عليه صآيه ماله 


مثني: بل دعالمتى يااخنبيبى 'فشقائي في الموعد المكذوت 

هان فقد المنى التي لم تعدنا وافتقاد الموعود جدٌ صعيب 
د د 

أعطني! أعطني إذن يا حبيبي 2 غير ما ناكث ولا مستجيب'" 

أعطني صفوك ارتجالا ودعنا ‏ من مطال بالوعد أو تقريب"!) 


فار تجالالمنى أحب لنفس تبعت مؤدووية التتسرين 2 


)١(‏ المرقوب : المأمول والمنتظر. (؟) المطال : التسويف والتأجيل. 
(؟) الناكث : من يخلف وعده. () الروية : الحكمة والنضج والخيرة. 
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أعته أ 


هذه الأغانى نظمت لتنشدها المطربة «نادرة» في رواية من روايات الصور 
المتحركة حسب المواقف التي تعرض لأبطالها. وهذه الأغنية التالية تنشد في 
د يجري علي النيل عند القناطر الخيرية تحت أشجار الصفصاف التي تطل 
علي الشاطيء: وفي الزورق المحبان يتناجيان؛ والحبيبة تنشد : 


فياله .وى قلبي ر زوز تعيب يدف 
اين عضي بي ته روا خم رى 
الججحشين ادر 


> كلا 


ليستقهيج ري دا آنا الاميعدسسا: 
متلماتسري في حمِموالأقدر 


عائيه عليه غواليه 
بطي برص لها 


حولك الصقفصافق-> مسس يل الشعسر 
ناعش الأط ع ححا مس سابحالفكر 
في الهوى السحري 
ع ع علا 
١م)‏ 











مناوناف المتمفييل. ‏ علاحتعي حيتي 
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فواني فحعتحسرشل. مننا لدف اكتسشسياة 
عندماألقاه / 


مايه مان براي 


دف سس ناف 
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أمسية على النيل 
وهذه الأغنية تنشد على شاطىء النيل بعد الغروب 


باحتحبحييي الشيري ليس في الماء نظيرمه 

ياحييبي أنت ظل ليس للروض عسبسيره 
يت 

باعشحتتت الشايدن الو تور الفححة نه 

أين نور زالهالحد ‏ لب ونور لم يزته؟ 

الي شدي كل شبى ما كل ماش كتيكون 

قل له كذ اللي ليبقى ومعالليلالسكون 


_>> ا 


كيف يعْصي لك أمرا والهوئطوعيدينا 
ع 
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الزوجة لهجو 
يوم مهلاح ها 


وهدّه الأغنية تنشدها الزوجة التي هجرها زوجها يوم ميلادها ولم يرض أن 
يلازمها في المنزل ليشاركها في الاحتفاء بهذا اليوم : 
مولدي يوم شقائي مات في المهسد رجائي 
نيش فى لبس عتحهيراء” “أبن فى القييها عسيراتي] 
أحسب البدر ظلاما 2 وهو مص باح السماء 
لاح في الأفق وعيدا ومنالوعهع لةدائي 


كم أراني النور حزنا “كان في طي المققاء 
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وهذه الأغنية تنشدها بطلة الرواية على مسمع من صاحبها لتوحي إليه أنه 
هو المقصود بحبها وغنائها, وقد كان يجهل ذلك : 


ع 


هل درى من أ 1 أين في الحب مطمسعى؟ 
هل مسعى الآن قلبه مثلما سمعهمعى!! 





هل أراه بناظري أم أرى الطيف بالرجاء 

ركنتسا تسسات (اتتحري. وفوف البعفد كبالسساء 
27 

لبشه يكشت التع سير اليحتق بالييتوى انوع 

فاكشفالروض ياعبير إنْعطرالهوىيفوح 

شرعةالقلب شرعتى- مااحتياجي إلى شفيع 

إن تسلني قفحجتي في يدي زهرةالربيع 


! 
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وي ماعة اختظكطار 


يا ساعة الصفوغبت عني ‏ وحيّرت لوعتي خطاك 
تائهةأنت في طريقي هداكنوراله وى هداك 


أظات يا بسافطة الحين. .وبرفةاللحقى فر 
طال انتظاري له فبماذا في الغيبيا ليل بانتظاري 


ع 
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وكا نسمسناركن:. سخا فدات سيحسوارك 


هناهناعند قلبي يكاد يلمس حطبى 
وقيتة فتحيك ولفسل على المودة حس بي 


د د 

ألم أئلز منك فكرة | في كلشكةإبرة 

وكل عقددةخيط وكئل تحسمحيرة يكيرة) 
ْ د عاد 

هنامكاندصدرك هناهئافي ج ورك 

والعلب لصح التسيحر مطوق بحمصاسالرك! 

ا 

هرا العسهنار :ركيت علنالتجعؤاد فجريت 

سلييسة :عل سر به إلي طيف غل ريب؟ 

١ ْ‏ د عد 


)10/( 











شولي مع الملامة 


نعممعالس ا ملة والمحب واكم تسم ححية 


ددن 


حديثك المسقع لي 
من ثغرك المقبل 
وأنت لي في منزلي 
وشيكةٌ أن تخجلي 
من قبلةحًحرى إلى لغ وإلىابتسامة 
ول تق ولي عندها لا. لا. مع السلامة 
حتى إلى القيامة 


٠‏ كَّ 


أما إذا مسسسرتي 
ثم «اسألي عن ليلتي» 


0 


(8؟) 





ثم اضحكي وسلسلي 

ضحكتك الثغامة 
فإنأطلتبعلها| ‏ فلهلههعللاسمة 
قولي مع السلامة ‏ ق ولي معالسلامية 


(ؤ88؟) 


في التفس 
هطأ هو الكب! 


رين تحال ها لحت 


الحب أن أبصر ما لا يري أو أغمض العين فلا أبصرا 
وأن أسِيعٌ الحق ما سرتي فإنأبى/ فالكّذب المفترى 


لت تن 


لدان أسسالة مالي يعشقو المنظر والمخبرا؟ 
رسأل الحسالون ما يالة٠ ١‏ هام يها برا وضا فكرا؟1ة 
كلا 
الحب أن أفيق من فلة حيناء وقد أصرمٌ ليث الشرى!" 
وأن أراني تار مقبلا وخطوتي قشي بي القهقرى 
د 


0 بهرا : انيهارا وإعجايا. 
(؟) أفرق : أخاف وأفزع. 








بي عر بام 


الحب كالخمر فإن قيل لي سكرت؟ هم القلب أن يكرا 
وكلٌ عضوبعهه قائل2 نعم. ولا أحفل أن أسكرا 


عاد عواليه 
م _- 


الحب أن يَفْرقَ أعمارنا عهدان, والعهد وثيق العرى 
السسسوي الأكتيس سس اذا عائقتنى ألفيتنى الأصَّعرا١١)‏ 


علي يالك 0 
بدي باس يدا 


الحب أن نصعد فوق الذرى و«الحب أن نهبط تحت الثرى 

زاللست أن يعؤجر تذاتتهنا. , .وان حرق الأنننا انها 
21 

الحب أن أجمع في لحظة جهنمالحمراءً والكوثرا(”) 

وإنني أخطيء في لهفتي من منهما روى ومن سعرا(") 
ا 

الحب أن يمضي عام وما هممت أن انظم أو اشعرا 

وربما علقت في ساعة) حواشي الدفتر والأسطرا 


)١(‏ ألفيتنى : وجدتنى. (؟) سعرا : أشعل اللهيب وأيقظ العطش. 
)١(‏ الكوثر : نهر في الجنة. 


ش (41) 





و 2 


بنيتوياهذا هوالحب 
فهمْته' كلا. ولا عَتْب! 
لا الناس تدريهاولا الكتب 


سبك متهناء لشت حسسب 


إشارةدق ليهالقلب 


سس (5غ) سس سس سس 





عدنا وَالَتْفيًا 


التقينا 

والتقينا! 

عجباً كيف صحونا ذات يوم فالسقينا 
عمد مها فطق تطران مود سان دين 
نفتعتصافحنا 20 وعدنا فالققينا 
بعد عصر! 

أي عصر؟ 

والنوى تجسري وسر الحب في الأكوان يجسري 
ثم نادانا تعالما تسافيطوها أرض مصسر 
قضي الأمر كما شاء. وعدنا فالتقينا 


راي اله 
4ح 4< 


كم بكيت 
واشت؟ 5 


- 
- 


)١(‏ كان الشاعر قد ترك مصر إلي السودان عندما تقدم جيش روميل الألمانى من حدود 
مصر ‏ أثتاء الحرب العالمية الثانية ‏ وهذه القصيدة تنيض بمشاعره بعد العودة إلي 
الوطن. 


(9غ) 





ثم ألهمت على الغنيب فأصفغ ينا وقلت 

ها هنا سوف ترائي؛ فرأينا والتقينا 
جع 

يوم ذكرى 

ذاك أحرى 

بالتقا لبان واحد د 

كيف يلقانا د 1 
6د عا 

قبل عام 

ثمعام 

كسان يوم اي يوم, في صفاء وابنتتسام, 

يوم لاقى الحب لحظينا على عهد الدوام 

فتعهلنا وقلنا: كلماعاد العتسقهنا 
4 د 6ن 





)١(‏ الشعرى : كوكب مضىء يظهر عند شدة الحر. 





الا لل 20 








وتدانى , 

وكلانا 

زائغ الطرف يناجي قلب أ ولس سانا 
تومساذاة ثم كن يا عين لي كربا كان 
واسستعا الحب بالداء حليفاً فالتقينا 


ددي*# 


ح 


كم غرام 

وسقام 

عرفا الحلف غلى غياسر سلام ووثام 
فإذامااجتمعافانتزعاني من مقامي 
فبحسبي منهما أنا شكونا فالتقينا 

2 عا 

يا فتاتي 

يا حياتي ' ١‏ 

لا تراعي بعدهذامن فراق أو فوات 
قَدرَالله كفي لك في مساض وآأت 
#لبحا فشرق سشتعنليا دعيانا فجالتحتكييها 








جهال يكجده 


كلما قلت لي الربيع جميل 


عجبا لي بل العجيبة عندي 


خلتني قد وعيتهن عيانا 


شاعراً عاشقا وقارىء كتب 


فإذا نظرةٌ بلحظك تبدي 


بعداد الانوار في أعين الحب 


قلت :: حقا :ؤناد ل با 
صور الكون كم يسعن كمالا 
وتشبعت من وعوها خيالا 
قرأ الكتب دارسا. فأطالا 
صوراً ما طرقن عندي بالا 


نعد الأكوان والأجيالا 


سي ل 1ة) لس سس اس 





لفيا 


هي كأس من كوس الخالدين 
كلما أفرفتها منتشياً 
وإذا أمتعك الري بها 


قد شويبناها معآًفي ليلنا 


)١(‏ المعين : الظاهر الذى تطالعه العين وتراه. 


(/اغ) 


0 


6 


لم يشبها المزج من ماء وطين 
ملئت من كوثر الخلد المعين!١)‏ 
بدأ الشوق إليها والحنين 


يالهمنفم بالهامنشفة! 
با التحجويؤكة بجنا كدت أن أرشفسه 
يالزهزبها كلت أنأقطفه 
حلوةٌ ويحهاا 20 


سس ب سس (# ه) سس سس 





الوممالضاحك 


تغرك الضاحك.؛ لا بل وجه-ح ك الضاحك. لا بل كل جسمك 
لابلالدني التي تو مض نوراأ حول نجمك 
هكذا فليبسهالباا سمإنشاءكبسمك 


لايلام العابسالييا ‏ تسإلابعهدلومك 


سس سس ( 4ع ) 7 خخخ سس سس 


معت عام 


كاد 3 يخضي العام يأ حلوا 0 لعثني 
مااقترينا منك إلا بالتمني 


عاليد عليه راد 
سرس بطي ان 


مذعرفناك عسرفنا كل حسن 
لهب في القلب؛. فسسردوس لعسيني 
0 
خصيحيت انا لا ترق الفشيردوس إلا 
وشريبنا من جبحسيم الحب مهسلا 


لاتلسي أن قلي شييسيانتن 


ا 


جا ال لس سسسب (.ة) 


هك كككر 
ليس إلا 








كتانق فى الدتيبا مسال لا يعد 


فعددناالحسن طراً فهو فرد 
ذم اد 


أين حسن كان يجلوة النهار 
هل ورثت الص بح والصبح تار 


7 
+ 


عرايه س1 
- 


ٍِ 
مد 


ضاحكا يفتّر نور اليشر عنكا 

أن قلبأا دون قي د الرمح منكا 
ظ د 

كوو[ ابسن الله سححدرا 

من دعاه للقصابي من دعساه؟؟ 
كا 





)0١( 








أو فتسحسسب القلبمساطم وأرتى 
قد دع اه الله للحبة فلبى 


عراة علد مايه 
شاي لي نايت 


إن أجاد الله في الخلق أجدنا 
عا كا 


صصاغنا الله لشمههدو وغناء 


ونهانا عن جمس مسسوة وجفاء 


عاليه عله مال 
ني يدي لف 


واطلتيوا اهم تسر عبد الرشغ 


ليس بعلي أ فنّي غي ركم 

شكرها منكم ومنها شكركم 
د د 

(؟0) د 





ا 1 
جاه ىام 





سبيت 3ه 


فى المقحال 


فج لا ا 


في القص ياد 


- 


م 


ذاك عمدل 





مالكم أجر من الدنيا سوه باق ة هسوة 

ياذوىالحسن بذا أوصى الإله قاش 
ا 

قد وقيئًا دَيئنًا فاوفوا الديوتنا هل رضيتم؟ 

ولتسدوا مسال "اد لا 556 


عيالية عرالية عياليةه 
معد 4< كثم 


ما أتم العيش لو تصفو القوافي والشجحورام 


ع 6 


-----333 ا 000000000000 





طلاء كفس 

وقندة عديقاة لامعا "التنويا م لكيه معنا 
ميم شوك لا سام فيهاء ولكنهاشتهاء! 
قوامك الرمح لااعتدال ‏ فيه ولكنهاعتداء!!" 
يا احير القلب فى هواه؛! ياغايةالعمسر في مناه 
وتسهاك نيان من جتاكة ‏ .:ولو العنس ناتطات! 
شيك لاتفنتفينة آرافاة :قتسيحية ولكنوححزاء 
من في الضّبا جرت في هواها! 

من تلك مقبولة الدرعاء؟”5) 
أنت عقابي فهل كفاها 6 برح شقائي أو لا اكتفاء!؟ك) 
ياجنة حسنهاعقاب يا خمرة عذبهاعذاب 
معن فصق نتطرى الكسباب ١‏ 


)١(‏ القوام الرمع : الشبيه بالرمح قى الاعتدال والاستقامة. (؟) جرت : جاوزت الحدّ وخرجت على المألوف 
(1) جلاه : صوره وأظهره في أبدع صورة. (4) برح الشقاء : شدته وقسوة تعذيبه. 


(غ6) 





عيش العصفور 


عا على الفضن :ا تيدر 
مغر ٌاًقط ماتوانى 
يلمس أيكاً بَعَيّد أيك 
مطاردا لا إلى ريد 
كخفة الطفل في صباه 
وروده نغبةٌ فأخرى 
يقارب السّحْبْ ثم يهوي 
أصدق من سار في سرار 
ويسستح الرياح ضربأ 
لله ما أهولالمطايا 
طار وليداً وطار شيخاً 





لا أعين الماء ناضبات:. 


كم بالنضج .مقلتاه 


أقَلّ من لمح ةالبصر 
مرفرفاً قطامااستقر 
كتتسجانا بلسين ال ذا 
مسابق ألا إلى وطر 
لكتوي) شتفي المبعسر 
من خوف الطائر الصدر؟؟) 
يبش دس الروض بالمطر 
بين الحيا العذب والشجر”") 
بخافقيه فتبتدر 
وأضعف الراكب الأش ©) 
مجان بيار 
ولا خسلا الروض من ثمر 
نمن سقى الحب.أو بذر 
سله عن ألملك والسرراا 


)١(‏ الأيك : الشجر الكثيف الملتف. 
(؟) نغية : رشفة قليلة. 


(؟) الحيا : المطر, 


-(6ه) 


9)الأشر: مرج 0 
( ) الزمر : جمع زمرة أى الجماعة والمقصود الأعوان. السرر : جمع سرير أى العرش, 





لميأتهدعنهوبلاغ ولا دليل ولا خسس ير 
هذا هو العيش فاغبطوه عليهيا أآيهاالبشر 
هذا هو العيش فارحسموه 2 عليه واستخبروا الغّير١)‏ 
فإن سألتم, فسائلوه عن صولة الصقر إن كسر'"ا 
وحمسسيلة الديق في إثراة وغيلةالحيةالنذنكر”") 
فيناك يكروزلة تسححيواة. الا بجحسهل الرنب والمتسدر 
لم يخف عن أعين الليالي ولا توارى م نالصفغر 
حبائل الدهر قانصات->2 من طار أو غاص أو خطر!؛) 
أليس هذي الحياة ذخراً وحارس الذخر في خطر؟؟ 





)١(‏ الفير : صروف الدهر وأحداث الزمان. (؛) خطر : مشي وهى يشعر بالتيه والكبرياء. 
(5) إن صار كاسرا : أي منقضا على الفريسة. 
(؟) الدبق ؛ الشرك الذى ينصبه الصياد للفريسة. 


)05( 











الوضاع 
فخركة كى حُكوكر )1( 


قبلة بعدها يطول الفراق 
سوف أبكيك والمحاجر شكرى 
سوف أدعوك في الدجى بأنين 
كيف يشكو من عشثرة الجد ظلمأ 


لست الحى على الهيام فؤادي 
من رآها فكيف يسلو هواها 
آه لولاا اصبابة وفرام 
منا غندونا ولي فتؤاه كتسير 
فسلامآايا قرةالعين والقل 
عناطك الله والسعاة ةوالت 
تل عمد يطول التنائي 


(1) القصيدة مترجمة عن الانجليزية. 


(؟) شكرى : ممتلئة. تراق : تسكب وتنهمر. 


وعناق؛ وليس بعد عناق 
بدموع من الفؤاد تراق!"! 
وزفير في الصدر منه احتراق 
من محياك نجمه الألاق!”؟) 
سس فحولي من الظلام نطاق 
قدَرًالحب دفعدلا يطاق©) 
يعشق القلب إذ ترى الأحداق 
قد شربناه والكؤوس دهاق!* 
وجبين سيمذاؤه الإطراق 
سب وأحلى من صور الخلاق 
ورواك مؤؤهالرهقراق 
وعناقء أواه؛ ثم افتراق 
(5) ألحى : ألوم. 


(0) دهأق : ممتلئة. 


(؟) عثرة الجد : خيبة الحظ وفشله. الألاق : المشرق المتالق. 


(/لاهة) 


الكوم 


أيا ملكا عرشه في العيو 
ضممت عليك جفونا ترا 
تلم بأهدابها في الظلا 
وتدني إلينا بعيدالرجا 
أراك خلقت لناههدنة 
إذا ما رفعنا سلاح الجلا 
فنتجمع بين الظباء الضعا 
ويجفو الحبيب فتوتي المشو 
وتضونين أجنافتا في المها 
تحلق بالروح بين النحوم 
وتبسعث طيف الزمان القند 


)١(‏ الكرى: النوم. 


ن يظلل دنيا الكرى بالجناح١١)‏ 
ك أبرَ بها من وجوه الملاح 
م فتنسى جبين الزمان الوقاح 
ء إذا الدهور مأطلنا بالسماح 
تعاودنا في مجال الكفاح 
د ثُلم فثلقي إليك السلاح 
ف وبين ليوث الشرى في وشاح!"؟ 
قّ من لذة الوصل ما لا يتساح 
د وتخلي لأرواحهن السراح 
مؤتلقات وبين البطاح 


(؟) اللحد : القبر. 


(؟) الظباء: الغزلان. ليوث الشرى: الشرى موضع اشتهر بكثرة الأسد فيه والليوث: الأسد. 











وتسسيق بالحالمين الزمسا 
كأن الرقاد أب مشفق 
يلقّيه قثال زَهْر النجسو 
أماني يحظي بهن النيا 
ولو رام يسعى إليهاامروٌ 


إذا كان عيش الفتى لا يدو 


)09( 


ن إلى زمن سسره لا يبساح 
يعلل طفلاً أطال النواح 
م وكان له في النجوم اقتراح 
م وجد الحياة شبيهالمزاح 
تقضى به الدهور دون النجاح 
م فهزل المنام كجد الصباح 





فوئة مخزئة 


وردتي! فسيم أنت ضاحكة 
فيمهذا الجمال يحزئني 
كنت أهوى الورود أصلحها 
هو في نيستي هديته 
وأخضال التنيول ترستقنة 
ثم ولى الهوى وأعقبني 
فإذا الورد غفضصّة وشجًا 
وإذا الزهر كاليتيم إذا 
كان للحب زيلئة فنغاا 


الذبول الذبول أرفق بى 


بلمح البشرّ منك من لمح )١١‏ 
رونق فيه كان لي فسرحا 
الى المسين كد مها 
وهو فوق الغصون ما برحا 
واعنا قنينه كلما وقييف] 
نظرا ينكر النهسار ضحى!”) 
يتراءى بالهجر لي شبحآ”) 
راق في العين حسنه جرحا 
اثرا نممو سن اها 


من رواء يزيدني ترحاغ ا 





)١(‏ اليشر : السرور, 
(؟) أعقينى : أتبعنى. 





(؟) الشجا : ما يعترض الحلق من عظم ونحوه. 
(4) رواء : جمال ويهاء. ترحا : حزذا شديدا. 








كميان 
إن قير بالحق أوالببهتع ان 
دعهميقوولون. وقل سيان" 
سيان مهما افتبر الضدان 
سيان مهما اختلف الخقصمان 
سعسييينان الف هي أو ألفان 
ميشكنان حيمس هي أو مغان”') 
سي نا نور أو ظلامٌ فان 
سياان من يلهو ومن يعاني 
:1 وستحصيدمينا ببرهان ولا برهان 
وأنت أنْت أحكم الزرم دان 
وإن نص وها لك بالنكران9") 
أو فشكنا شمر فيفل سسيسان!!*) 





)١(‏ سيان : مثنى سى : وهو المثل والنظير. (4) سخرا : أستهزاء وسخرية. 
(؟) بيد : جمع بيداء أي صحرآء. مغان : جمع مغئى: المكان الأهل بالحياة والناس. 
(1) تصدوا : تعرضوا وقاوموا. 


)51( 








و.>+*شك ١‏ 
كفك ة6 
حيران حيران لانجم السماءولا معالم الأرض في الغمّاء تهديني:؟) 


يقظان يقظان لاطيب الرقاد يدا 
فصان غضان لا الأوجاع تبلتن 
شعري دموعي وما بالشعر من عوض 
يا سوء ما أبقت الانيا لغ شبطر 
هم أطلقوا الحزن نارتايك جوانحهم 
أموان أسوان لاطب الأساة ولا 
سأمان سامان لا ضفو الحياةولا 
أصاحب الدهر لا قلب فيهسعدنى 
يديك فامح ضنى يا موت في كبدي 
)١(‏ الأنداء: جمع ندى. 


(؟) الغماء : الشدائد العظيمة. 
زفق قصان : متلىء الحلق بالماء. 


نيني: ولا شمر السمّار يلهيني 
ولا الكوارث والأشجان تبكيني”) 
عن الدموع نفاها جفن محزون 
على المدامع أجفان الممساكين 
وما استرحت بحزن في مدفون 
سحر الرقاة من اللأواء يشفيني(؛) 
عجائب القدر المكنون تعنيني(0) 


علي الزمان ولا خل فيأسوني 


(0) المكنون : المصون والمحفوظ 


(4) الأسوان: الشديد الحزن والأسي. الأساة: الأطباء والمفرد: الآسي. 
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أي الت موع 


يا غزير الدموع! أين الدموم؟ 
كيف سلواك والفؤاد بما يست 
لهف نفسي عليك يا قلب يأبى 
غيرات: بر الخوض لى أزيقت: 
كمنت فيك لا تفيض ولا تبسر 
لو جرت في السحاب أجفل أويأ 


لصب الدمع أ ام مجاريه سدّت 


كلما رمت في الجوائح ماء 


)١(‏ السلوى : العزاء. 


0( الكمون : الاختفاء والتواري يعندا عق ا 


(1) تاموره : قلبه أى غلاف قلبه. 


كم تريد البكى وما تستطيع 
ليه في فاجعاته مفجوءمظ١)‏ 
فيك إلا الكّمونَ داء وجيع!؟) 
وسمام حتى تراق نقيع(”) 
د فالصدر من شجاها صديع(؛) 
زم عن 5 النضاء الوسيع١ه)‏ 
أم فؤادي تاموره مقطوع(”) 
هاج للنار بينهن سطوع 


الوجيع : الموجع 
النقيع : المهلك. 


,0 ؛) دبا : يواظب علي الأمر ويلزمه. السبح : الجرى الشديد يقال للحصان السريع: 57 





من يذق غصة الشراب فما بي 
إنما الحزن ريض مما استقى الد 
يحرق الجمر يابس الحطب الجز 
فنك (اعن كل من تيهنا 


ل 
غمرات وحدعه وجهاد 


)١(‏ ترياقه : دواؤه.” 
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غصة غير أن تفيض الدموم 
مع وأندى الأحزان حزن رضيع 
ل ويأبي الجحريق لدن مسريع 
لك داء ترياقه ممنوع(١)‏ 


وسهاد وحسرة وولوع 


ككىئى ! 


متى يا عيون يعود الضياء؟ متىيا رياض يعود الربيع؟ 

متى تأمرين؟ متى تأذنين؟ ١‏ متى تَقُبلين دعاء الشفيع؛ 

مستي يرجع الغائب المرتجى2 إلى صدر أمريراها السقام؟ 

متي يهبط النوم تحت الدجى2 لعنيتيك يا ساهر الا ينام؟ 
ع 6 

'معى يطلع النجم للقائهين؟ وقد غرقوا.في ليالي الخطوب 

متى يجمع الشطا تلك السفين؟ وقد عاث فيها الخضم الغضوب 
ان 237 

فق نان ساون الظيا اء في الماء يطفىءٌ حر الصدى 

وفي الزاد يبقى ذماء الحيا رون انين سارها مضعنا 


عليه اليه عاليد 
نسي ينض نا 


ااا اب [ 88 ) سم 





متى؟ إي وربّك قل لي متى؟1 وسلهم عن اليوم والموعد 
فقد يقبل الزائر المرتجى ولامنملاق له في غد!! 
دن ري ان 


عشسية تبسم عند الودا ع وتسأل : في أي يوم أعودا 


تت سس سس اع ا ا 5000 





الطيرالمهاجر 


علمتني مواسم الروض أن الطير شتى : مهاجر ومقيم 
أتراني لا أمسمع الطير إلا في رياضي معششأً لا يريم؛ 
رب شاد في هجرة يتسغنى وقلينه السلام والتسليم 
من جنوب إلى شمالء. وحيناً ١‏ من شمالإلى جنوب يحوم 
فله حين يست قلودا ع" وله حين يي قبا التكريم 
خذ من الطير كل يوم جديداً ‏ فسواء جديده والقديم 


)51/( 





الوم الموكوه 


يا يوم موعدها البعيد ألا ترى 
شوقي إليك يكاد يجذب لي غداً 
نر بأجفقة السمااء سيحها 
ودع الشموس تسير في داراتها 
ما ضر دهرك إن تقدم واحد 


مه ا 


لي جَنَهُ يا يوم أجمع في يدي 
وأذوق من ثمراتها ما أشتهي 
وتطول من حولي نوافر ععْضْمها 
وتلدٌ لي منها الوهاد لذاذتي 
لم آس بين كرومها وظلالها 





م إليك؛ وما أشاقٌ لمغنم؟ 


من وكرهء ويكاد يطفر من دمى 


إن لم يطعك جناح هذي الأنجم 


)54( 


وتخطها قبل الأوان المبرم 
يا يوم من جيش لديه عر مسرم 
ما شئت من زهر بها متبسم 


لا تحدمي مني ولا أنا أحتمى 


بعصعد في نجدها وتسئُم 








أبداً يذكّرني النعيم بقربها 


وأبيت في الفردوس أَنْعم بالمنى 


حرمان مزعود!١ا‏ وعسرة معدم 


مه مس 


وكأئني من حر ة لم أَنْعَم 


ع ا كلا 


با يوم موعدها ستَبلقني المنى 
لا غصن رابية تقصر راحتي 
سأظل أخطر كالغريب بجنتي 
فأبيت ثم إذا احتواني أفقها 


فرحى بصبحك حين تشرق شمسه 


ونم لي الفردوس خيرٌ مُتَمُّم 
عنه. ولا ثمر يعز على فمىي 
حتى أثوب على قدومك؛ فاقدم 
لم أَنْهَ عن أمل ولم أتندم 


فرح الضياء سرى لطرف مظلم 


علا 


أمعيرق خلن الشعا ءاجه 


رفقاً بخلدك أن تشوبي صفوه 


)١(‏ المزعود : الشديد الفزع. 


صوئيه عن وله صيانة مكرم 


إن لم تري رفقا بمهجة مغرم 





ووم الخلئونى 


يوم الظنون صدعت فيك تجلّدي 
وبكيت كالطفل الذليل أنا الذي 
وغصصت بالماء الذي أعددته 
لاقيت أهوال الشداء كلها 
نار الجحيم إلي غير ذميمة7؟ا 
حيرا أنظر في السماء وفي الثرى 
أروى وأظمأ عذب ما أنا شارب 
وأجيل في الليل البهيم خؤاطري 
وتعيد لي الذكرات سالف صبوتي 
)١(‏ مغلول اليد : مقيد اليد. 


(1) المقود : الزمام. 
(؟) نار الجحيم إلى : تعالي إلى وأسرعي. 





وحملت فيك الضيم مغلولٌ اليد!'ا 
ما لان في صعب الحوادث مقودي!") 
للري في قفز الحياة المجهد 
حتى طغت فلقيت ما لم أعهد 
وخذي إليك مصارعي في مرقدي 
وأذوق طعم الموت غير مصرد!؟) 
في حالتي نقيع سم الأسود ا" 
لا شارق فيه ولا من مُسعدا”ا 


شوهاء كاشرة كما لم أشهد 


(4) المصرد : الشراب الذى لا يعقبه ارتواء. 
(5) سم الأسود : سم الثعبان. 


1( البهيم : المظلم. 
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مسخت شمائلها التي سعدت بها وبدت بوسم في السعير مخَلّد 
يا صبوة الأمس التي سعدت بها ١‏ روحيء وليت شقيها لم يسعد 
وعرفت منها وج أصبعٌ ناض رح ورشفت منها ثغر ألعّس١١‏ أغيد 
سومحت بل جوزيت كيف وعيت لي 

بالأمس فيك ضراوة الذئب الصدي!؟) 
سومحت بل جوزيت كيف طويت لي 

زرق الأسنّة في الإهاب الأمفلد”" 
أمسيت حربي في الظلام وطالما جليت لي وجه الظلام المربد 
ورجعت"أهرب من لقاك وطالما ١‏ ألفيت عندك في الشدائذ مقصدي 
ما كان من شيء يزيد تنئشمي2 إلا يزيد اليوم فيك تلددياك) 


. أواه من أمسي ومن يومي مع و«الويل من طول التردد في غد 


(؟) الصدي : المتعطش إلي الدماء. (4) تلددي: عذابي وشقائي ومعاناتى. 


ل (ال7) 





أهب الخلود كرامة لمبشري أن ليس يومي في العذاب بسرمد(١)‏ 
امطور لو دسامة الع باعي لزنه 


وأسوم مرعى العيش غير مزود وأرود روض الحسن غير مقيد””! 





)١(‏ السرمد : الخاك والمستمن إلى الأيد. 





)7"5( 


لقا 


ما كان أملج طفلة 
ورجوت منها قبلة 
ويه زهي الطبددين 
فرفعت مراآةلها 
قلت انظري في وجهها 
قالت وفيها غضبة 
ومضت تقول إلى متى 


واقسول ايكننا اذن 


و 


من غير شيء تخجل 
وشنعورها تتهدل 
حيناً وحيناً تقبل 
أنا بالملاحة أمثل 
تنسى الجميل وتجهل 
أدعو بها فأقيل؟؟ 
ب يغار فيسهل 


19# _ _سلس يلم 





ُبمكين 


تبكين! والهف الفؤاد يذيبه ذاكالحنين يذوب في خديك 

أيراك باكية وأنت ضياؤه ' ونعيم عيشي كله بيديك؟ 

وعزيزةٌ تلك الدموع فليتها2 يقنو قُطيرتها نظيم سيك 

للأت ثم يدي بأكرم جوهر من عطف قلبك فاض من عينيك 
ّ ع كا 

لو أستطيع جمعت كل ذخيرة في الدهر من ضحك يروق لديك 

ونغمت أطرب شدوه وجعلته ‏ بين الكؤيس العذب من شفتيك 


فيضج مزدهياً بفيك وتنتشي 0 فرحأ قلوب الناظرين إليك 

ما أحسن الحسن المهذب ضاحكً وأحب جلباب السرور عليك 
جع 26 

والله ما ضن السرور ومسا ونى < يُشتاق هزته على عطفيك 

لو شئت كل مسرة مبذولة لجثت مسرات على قدميك 
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]لعي وية الكب 
الزفة 


وسلسلي النور صوب عيني 
أ 5 5 5 6 اث 5 

اراك تغخوينني بوحىٍ 
إغواء ذات الدلال صينت 


وخالس النحم وارمقيتي 
وعن شصمالي وعن يميني 
انها نا س0 
إلى السموات يزدهينى 
في ذروة المعق ل الحصين"') 
وآنت أعلى من الظنون؟ 


0 


1 فبك خلال وة : فيك رشد 
بين وجوه تضل من لا 


لما تجليت لي استضاءت 


ياطالما تخ دع الدرارى 


ؤ سلسم فضليني و|ركتجدستن 
كلو بين انين 


خواطري وانجلت شجوني 
تواختل افير المسزين 





)١(‏ العذق : الفرع والغصن من الشجرة 





(؟) المعقل الحصين : القلعة المنيعة. 








طلوة الحكلى 


با طلعة الحلم مستى ألقاك؟ فداك كل طلعةفداك ‏ 
ما النور من شمس ولا أفلاك ‏ جلأك ليء كلا ولا حلأك 
أنت ارتفعت بي إلي عدلاك 2 وهبتني نور ابه أراك 
لولم أكن أصغي إلى خُطاك قلت يال من قوام زاكن!"ا 
في لج ةالنور بدا يُحاكي صورتّه في عالم الأملاك!"؟) 
في معزل عن ضاحك وباك فوق غرام النفس مشتهاك 
إذا المنى حامت على دراك فإيما تصبو إلى معناك”ا 
وبالتسابيح قنيناك «كل حسن يشتهى سواك 
تعالياعن تلكم الشباك 


حاشاك من دنيا الهوى حاشاك 





)١(‏ زاك امل واف (*) اللجة : الموجة العاتية» ولجة النور : النور الغامر, 
(5) ذراك : قممك العا 





(كلا) 





خواطر وهواجس 
كوم مي[ادذخي 


لا تقل لي قبل عام 


لا تقل لي بعد عمري ‏ 


غاية الأمر أظائ 
سوف فسي مثل ماكد 
إن يكن ذلك شيئاً 
أوايكن لنسن بشيء 
يَهُالحالين قل لي 
تظلمالموتإذا قل 
نحن لا بالموت أععطينا 
من يعد يوماً كما كا 
صفقةالأعمار فيها 


(ل/ا/ا) 


قل 
كيف كناء أنا أعلم 
كيف تُسسيء الست تعلم 
ين وبعض الظن يأثي ١!‏ 
اءولمنولد وثفطم 


2 كن 
الس 2 


ارق ولا شيء» يندم؟! 
بعد طول العمر أسلم؟! 
ست ظلوم ليس يرحي'"'" 
ولا بالموت تحسرم 





(1) ظلوم : كثير الظلم. 








إلى الشفاه 0 إلى الأضان 


1 ع ء" 8 
. أروي لك * 05 يك انها أدري» الا ادري 


جع 26 


إن ف 7 9 تعنحتان:.. تسمتسنان ! 


0-7 





هاهناسسربإلي القل 2 بالذي أعني ددن 
ع2 

زف فمتفعوى عصية رقت ٠".‏ بالأفسناتي فستصلاتي 

وتصئً حت صدلاهء قبس أفيالوجنات 


000 
فيم تسسعى رحلتي بي سن المعاني وتطول 
ها هنا الشسعم وموحي ال اا يصغي ويقسول 


كلإصغاءلعبري. بينهذين ف ضيول 


(14) 2د 





تفكة 
غربوا قلبى وهم وطن ومضواعني وما ظعنوا' 
وانمتعقلوا حنية لا رسل.. . “قبلة المسسعى ولا نن© 
هجروا والهجر مبعدة ‏ ليتهاتجتابهاالسفن 
أبنو عقا ان ومنل همي “تمبرية ار انبا يكزا 
دارهم لا ف وضت أبداً 2 غسرةفي ظلهاسكنروا 
غرفي الحسن تبعدنا وبهافيالحسننفتاآن 
أين لا أين القسرار بنا أذنوا بالبين أم قطنواا 
لضي عاسفييت نزلوا قنة تعنو لها لقينك) 
أي فرردوس علمت به لمبحطهلموت والإحن"' 
هذه الجنات نبصرها هل لنا في بعسضها وطن؟ 

اك 





. ظعنوا : رحلوا وسافروا‎ )١( 
(؟) سنن : علامات وسبل.‎ 
(؟) اليين : الفراق . قطنوا : أقاموا.‎ 


. 





(4) القنة : أعلى الشىء وقمته. 
زه( الإحن : جمع إحنة : اليلاء الشديد. 








لان منكم جانب خشن 
وهو يقلانا ويضططغن 
والصلالَ السود تحتعض١!١)‏ 
جسد واهي القوى ضمن'") 
فنيحاررالموت والوهن 
بك والنوام قد سكنروا 


5 1 .ع 
حصسيث لا عيبن ولا اذن 


م عليه عاد 
خخ 2 


ما الذي أبقاه لي زمني 


لا أرى في القبح من حسن, 


)١(‏ الصلال : الحيات 
(؟) ضمن : مريض وعليل. 


غال صفوي كله الزمن©) 


(9) لا يهن : لا يضعف. 
(4) غال : بدد وقضى على. 





شاهت الأوصاف في نظري 
ماالأماني؟ إنها خدع 
ما الصداقات التي زعموا؛ 
ما العلا؟ ماالمجد؟ في أمم 
فنا اسان الفروا أنيقنا 
بل سل الأقدر إن نطقت 
نشتري أنفاسها قطعاً 
أقصارى الطرف من نظر 
والعمى رزء وإن وضسحت 
ضل ع قل لاترقهه 
إنما يشقنىالفؤاد وما 


)١(‏ شافت : قبحت. 


() الدمن : جمع دمنة . الأثر المتخلف من الديار. 


(؟) البغضاء : شدة الكراهية. 


(ه) السجايا الغر : الأخلاق والطباع الكريمة. 
(1) القصارى : الغاية والمنتهي. الطرف ؛ البصر. 


(1) الفطن : العقول. 


منرها لخغيصية املد 
ماالغواني؟ إنها دمّن"؟) 
إنهاالبغضاءتؤوقد”ا 
مجدها بل ربها وثن“)؟ 
إنها حلمو رولا وسنه) 
ماحية شأوها بدن 
وهي نعطيهاولا ثمن 
رؤية بالوبل تقترن؟() 
فى قينا البعضحر اتن 
ا تطفوبمايزن 


شقيت إلا يه | لفط.") 





كحت جيى كافون 


أحبّك في السنة الآتيسة 
ويكبسر شوقي بطول المدى 
مانن خسن زا الند 
تسوت السجواربغ إلا التي 
فأنتالزمان وأنت المكا 
زلنيق اع يانه اليد 
ولكن بوجهك لي مقبلا 
فيومالرضى عالم حافل 
ويوم النوى عالم مظلم 


عراي غيالية 
0 


دعي الناس يحيون أيامهم 
فعيدي بقربك لا ينقضي 
إذا انتظروا العام لم أنتظر 
فهاتي سرورك لي صافياً 
ودمت لعباسك المرتضى 


)١(‏ عياسك المرتضى : يقصد الشاعر نفسه. 


مجع جح ع ححت 81 


كحبيك في السنة الماضية 
بن تكبو الذوهة النايسة 
اء إذا ما وجدتك لي صاغية 
تعود بذكرك لي راوية 
ن:وآنت غدئ التفس )نا غدانبة 
ين بالشمس طالعة خافية 
ونظرتك الحلوة الساجية 
من الحب والذكرة الباقية 
تضل الشموس به هاوية 
2 

ويَلْهونَ بالضجةالخاوية 
وأعيادهم كلها فانية 
وجودىق بأعسيادك الغالية 
ومتعت بالحسن والعافية!١‏ 








صوف من المهاء 


لما رأتنفي أهلاً 
وارسنتت لب تحور 
ردت إلى عيانن 
وأخصب الشعرٌ عندي 
لا بل علمت يقيناً 
بأن للحب صوتا 


وأن للعيش مسعنى 


)١(‏ أهلا : مستحقا وجديرا. 


(7م) 


لأن تراني محبا"١١)‏ 
من قلبها الرحب رحبا 
روحاً وجسماً وقليا 
وكان بالأمس جدبا 
علماً مع الروح شبا 
فين السحيياء يلين 





الكاى واممكد )01 


تريدين أن أرضى بك اليوم للهوى 


وألقاك جسما مستباحاً وطالما 


رويدك إني لا أراك مليئفة 


إذا لم يكن بد من الحان والطلى 


)١(‏ الحان : مكان شرب الخمر. 


وأرتاد فيك اللهو بعد التعبيد 


لقنيتك جم الفوف جم التسردد 
بلذة جثمان ولا طيب مشهد 


ترد مهاد الصفو غير نمهد(') 


ففي غير بيت كان بالأمس مسجدي!؟) 


(؟) الطلى : الخمر. 


(؟) مهاد الصفى : السرور المهيا والمتعة الجاهزة. 


لب (2م) 


كلفافي 


كلماتي ! كلماتي! 
هل معيني وحيك الصا 
أنا أسعاديك! فالم 
من معان تتعالى 
نابا الأرباب عن تل 
أوسلي الصمت فكم صم 
ينتقهي شأو الأحاد 


ويب ةهه لإزهسداة 


ماله عليه 
بحس يدت 


انظري يا كلماساتي 


ما ضياء تم في الأف 


(1) استاداه الشيء : طلب منه أداءه. 
(؟) اللهاة : لحمة مشرفة على الحلق. 


صدق الوعد فهاتي 
00 وحى اللغفات؟ 


تبلفجسيسة بأداة 


(86م) 


عن لسسان ولهاة!(') 
لك المعانى الخالدات 
تا له علوثقات 
ف البييية انرا 


عرفو وحي النجاة 


عاد 
2 


قء وفي كل المججهات 





لا من الارض ولا من 
الاتراه غغيرعليني 
قرو القااف ل 
كلمساتي أنت في وا 


اشالن الأرباب عنه 


عواايه ضايده 
حي ايم 


كلماتي ما تقجنوك 
مانعيمهنح الك 
تسح الالبعات عق 
في يدي أدعوه ختصيرا 
في فمي أدعوه ثغراً 
وكواة لافنا انط هنا قن 


المتسسالي الأرباب عنه 





دارة الأغن لاك آت 
وشو ملءالكائتاتث 
برمئهقبسات؟ 
ذ هن العينة:شعتات7 
2 
سين إذن يا كلمساتي 


ك0 


اد ع 


)١(‏ الشتا : المتفرق. 
(485) 


نكنسيرات فلك ؟ لا بل 


يقظات تلك؟لابلى 


بلغت منهامدها 
تسلس اليقظة للوص 
فإذا جازت مدها 
كلماتي ! ما تقول 


اسألي الأرياب عنهسا 





تلك فوق النشوات 


تلك غفيراليقظات 
واركقة فم ةتسفنات 
جا رصحني ردراني 
لزمت صمت السبات 
سين إذن يا كلمساتي 
أو سلي الصمت وهاتي 


0 


لحظة ترفع عمسري 
رب عمرطال بالرف 
لحظة ؟لا بل خلود 
كالسماوات تراهفا 
رب آباه جلت 


)١(‏ جمع كوة وهي فتحة في الحائط. 


(/ا4) 


كل هاتيك الهبات؟ 
حقبا متصلات؟ 
لع دلا بالسئوات 
لاح بيناللحظات 
من شباك الحلقات 
من كوى'ا مختلفات 





وكطييجرات (زسنحان. معلات كساس حمياة 
وإذا ماطغتالكأ ‏ س فقل في السكرات! 
سكرة ثنغشي وأخرى2 تغتلي بالصحوات"'! 
فكذا هنا فبحييشق. ‏ يينالوي تبات 
'غائبُغافء.وصاح لحفيف الهمسات 
كلفناي هنا تتتنولي: .من ]نايا كلسيجاتي 
اسسألي الأرباب عنا أو سلي الصصمت وهاتي 
ع 
امن امععملاك قلس أبراج ها لمطلمات ' 
تصقل الآفاق في اللي سل وتجلوالنيرات"'ا 
لا أرى الدنيا على نو رالليالي الغابرات 
أين؟ لا بل ندع الدنيه اوراءامجبرات 
نورنا الليلة مسصبا 2 وليدٌ اللمحات 
الفط سين حي من غضيض النظرات 
)١(‏ تغقلى : تزيد وتشقة (1) بالفيرات : الكواكب والنجوم المضيئة 


64) 


شفمة شفقي أ وفقلإن 
عشستجدا نارق سكا 
سبحت عيني ونفسي 
فى كتوز متوسنييا أي 
ثروة أنفق منها 
ولنعت يو أتيسف 
كلماتي ! ما أراك الي 


عنك اغنتني ك: زي 





عسجدي البركات١(١)‏ 
ويدي في غضمرات""'ا) 
كنوز مسغنيات 


سوم إلا خاذلاتي 


وكنوزي مللهماتتي 


عاد عليه عراليةه 
بن يطاس يذ يا 


سمعتني كلماتي 
ثم قالت في حياء 
بناح لي الصمت ولكن 
قالشاموك عتشييرا 


أرجعي»؛ كم أعيدي. 


2 


واستعادت دعواتي 
كالعذارىالخفرات 


فسا نتن أي فوات 


' في العمني يا بناتي 


ثم عصودي صافيات 


)١(‏ العسجد : الذهب. (1) الغمرات : جمع غمرة وهي الشدة والحادثة الشديدة. 


)486( 


و 
مابدرس واحد تو 


فكزانا اميق ال 


عليه عراله 
لب يزان 


كلباتن ]تمدق الصنت 


قيب أني لا عند الا 


مرجع الأمر لمن ضم 
يملك العسودة من أحيا 
فابعثي الصمت إليها 
ربماأعمطت وإنلم 


- 
لذ 





وإذا اسطعت مئكات 
فين هاتيك الصفات 
جهمني الصمت فهات 
ساني وراقب حستاتي 
درجات درجمسات 


يه 


ب 


تء: أجل يا كلسساتي 
مس الاابصسلة 
ست رجائي وشكاتي 
فتن الأرقن المنسوات 
فو مميصين عبار 
تمتسالئنيا كلسمناتي 





خواطرفي شؤؤون لاص 
ا لقحو كسمكو 


صغير يطلب الكبرا 
وخال يشتهي عملا 


وز المحال قحي تتعييت: 
ويشقىالمرء منهزما 
ولا يمرضى بلاا ع قب 
ويبيغىي المجد في لهف 
ويخكمد إن سلاء فإذا 
فهل حاروا معالأقدا 


)١(‏ الوزر : المعونة والتأييد. 
(؟) فترا : سكن وهمد وانطقاً. 


ويح و لو ستي تير 
وذو عمل به ضج_رما 
وفي تعب من اقفتقرا 
ولا يرتاح منتصماا 
فإن يعقب. فلا وزرا!١)‏ 
نان بظطفربه فترا"'ا 
توله قلباهزفر”ك) 
رأوف تبروا القستيرا! 


(؟) توله : اشتعل بالعاطفة. 





كواء التياب 
ليآة ]لا حد 


ل تتم متم نهم مسساهرون 
سهروا في الظلم أوعَقَوا يحلمون'" 
في غديلبسون! في غد يمرحصون 
تن 
كم إهاب صقيل يالهمنإهاب"'ا 
وتبسوراء اميل فى انظارالمبان 
وحبيب جميل-2 يزدهي بالثشباب 
كليع بحلتصسون1 الى فيه لحن 
| د 
ألم وه الخلل كتجالرسة لسرن 1 
في احمرار الخجل أو صفاءالنهود 
بدي بالقبل الا بمّس اللجديد2©) 





)١(‏ غقوا : ناموا. (؟) الحلل : جمع حلة يقصد بها الثوب والرداء. 
(1) الإهاب : الجلد والبشر. () مس الحديد : يقصد حديد المكواة. 





)81( 


يا لهامن فنون 





بهجةللعيون 


ماد ع2 عاد 
اي لطي عنما 


طُويَت كت العسجين 
لمسسةباليمين 
والعجين الثشمين 
في ةفاست غصصسون 


فاطو فيهاالجمال 
عطفةبالشمال 
في اسعواء «المثفال» 
من جناهاالمجنون 


ع كلا 


زد نصيب الحبيب 
بالكسياء التتشنينت 
عند برح الشنجون 


من هطوى وابتتسام 
غير كي الغرام 
هم هم المكتوون!١)‏ 


4 ايه عليه 
5<“ «ره 


الضراماتقد 
هل خبا أو بسرد 
ذاك يوم الأحد 


في المكاوي الشداد 
أو علاهالرماد؟ 
أين منكالرقتاد 
كلّنار تهون" 


)١(‏ برح الشجون : لهيب الأشواق ونار المعاناة. المكتوون : الذين يعانون شدة الوجد والهيام. 
(؟) يقصد برد الديون : إرجاع ما يكويه من الثياب لأصحابه. 


(13ة) 





لزنا تن تن 


أنامصغإليك 
س مع من يديك 
ناظر موقديك 
بين غمض اللمجفون 
ا أنعبناالفن لا 
وارقّمنها إلى 
وجهمال حلا 
وتفلسف على 
تحي بين الأولسى 


والليالي تهون 


في الظلام الطويل 
منذ غاب الأصيل 
وا راد السكون 
تدعهابالثياب 
صا احتوت من شياب 
وحياة عجاب(") 
ما احتوت من رقون!'! 
وهم حصامتون 


و لكرى و و2 


)١(‏ الضرب الثقيل : يقصد به وقع المكواة وهى يحركها علي الثياب والنار والضرب الثقيل 
أيضا مصطلح في الموسيقي العربية. 

(1) العجاب : العجيبة؛ المثيرة الفكر والتامل. 

(؟) الرقون : وسائل الزينة والأصباغ التي يتجمل بها النساء. 

(4) الكرى : النوم. المنون : الموت 


(غ8) 





القمة البايدة 


للجبال قمة باردة تعلوها الثلوج وللمعرفة كذلك قمة باردة تفتر عندها 
الحياة. فإذا نظر الإنسان إلي حقائق الأشياء لم ير شيئاً ولم يشعر بشيء لأن 


حقيقتها كلها أنها ذرات ترجع 


إلي حركة متشابهة في كل ذرة. فخير له ألا 


ينظر إلي الحقائق كل النظر ولا يعرض عن الظواهر كل الإعراض. لأن الحي لا 
يعرف الدنيا الا بالظواهر التي : تقع عليها الحواس وتدركها البديهة؛ فإذا 
تجاوز ذلك فقد ارتفع من المعرفة إلي قمتها الباردة التي لا يشعر فيها بحياة. 


إذا ما ارتقيت رفيع الذرى 
هنالك لا الشغنمس دوارة 
ولا الحادثات وأطوارها 
قوالب يلتذ تقليبها 
ويعجب قوم بشترقيشها 
وتعلو وتهبط جدرانها 


ويا بؤس فان يرى مابدا 


)3( الذرى : جمع ذروة وهشى القمة العالية. 


(؟) الترقيش : التزيين والتلوين. 





فناباك والقدمسة الجساروة) 
ولا الأرض ناقصةزائدة 
مجددهة الخلق أو بائدة!؟) 
اناس وا عيي ها عدا سدزة 
والواتيجيا أبذا واخسننة؟) 
وأساين جدوانيا قاغعندة2) 
من الكون بالنظرة الخالدة 


# 
وحى له جمثةهامدة 


() بائدة : زائلة وهالكة. 
(١‏ أساس : جمع أس وهى قاعدة اليناء. 





إلى الغور!! أما ثلوج الذرى 


فلا خير فيهاولا فائدة!') 


د 6د كا 


بااركةالت كلسحصسيني. 


أو فاهمسي لي باللمح سر 
أدين بالحب فهودين 
ورب ليل سما جبيني 
تسر أعسنيساةك اللواتي 
من شادن بالزمان يلهو 
'أو طفلة:بالصبا لعوب 


أو وفتبيرة فين سافان 
أوبث خلين في عناق 


)١(‏ الذرى : القمم. 


الي فتلي ضويك امتخين 
همس فطين إلى فطين 
لكل من دان باليقين 
إليكيا قيلةالجبين 
أسهرنٌ ما شئن من جفون 
عَلَسْتَهلوعةالفتون 
أورثعها فرحة الغبين 
في لجةالنوم والسكون 
يكاد ينشق بالوتين'"ا 
يعارض السجع بالأنين 
إليك بالمدمع الهتون 
حنًا إلى الوصل بعد حين 


(1) الوتين : الشريان الرئيسى الخارج بالدم من القلب لتغذية الجسم. 


)45( 





أواتستمات الطساح تستري 
تحمل نفح الرياض شستى 
تس بين الشمبار فجراً 
تكتم أنفاسها وتخشى 


من الروابي إلى الحزون!' 
من كل زهر على الغصون 
كاللص في هجعة العيون!"') 
من لفتة الغصن والطنين 


م 


عوالة عرالية عيالية 
رت كوم كيم 


2 55 
ورب ليل سمعت فيه 


«إن زمانالشباب ليل 
وسسبمكهيا للديتن 


تسعوا بالسباب وامضرا 
سترجع الكأس فاحتسوها 
تديرهابع دكميداه 
والشسيب صبع, إني لأخشى 
فنادموني من قبل يوم 


من فمك الساحرالامين 
والبعض شر من الجنون 
فاقضهه في اللهو والمجون 
كتستبجاك ترمنضة التون 
كما مضت غابر القسرون 
إلى مدير بهاضنين 
آم من الغادر الخحسؤون 
عليكم بغت ةالأذين!”' 


2 
يؤودكم ان تنادموني»“) 





)١(‏ الحزون: جمع حزن أي الأرض الوعرة الخشنة. (1) الأذين: الحاجب, والمقصود به هنا الموت. 


(؟) هجعة العيون : نومها ورقادها. 





(5) يؤودكم : يشق عليكم ويصعب. 








عاو 


كمجيل 


كل بيت من البيوت التي تعاقب عليها السكان لو ألقيت عليه طُلْسمٌ 
الخيال وأمرته بالكلام فتكلم لانطلقت منه أسرار وأشباح يزدحم بها فضاء 
المكان: ولسمعت عجباً لا تسمع الآذان أعجب منه؛ وليس الذي يتحدث به 
«البيت» في القصيدة التالية إلا قليلاً من كثيره : 


وما للناس من سسسر 


نيهلا تدرون عنواني؟ 


فك قضّية أيامي بأف رح وأحزان! 
وكحدم اوفننة مجن ببس وكم آويت من جان!!) 
اا ا 
بتي الإنسان لن أحف ل في دهربي بإنساان 


)١(‏ البر : الصالح والتقي. 


الجانى : الآثم والمذئي. 





ألم أ فَكُم طرا 
أتاني أول السكّن 
وفقسحيها ارهنيت آذاننا 
وأصغسيت على مهل 
شطسا ونان ار:تهييطا 
وقدعاشاوفيين 
رامنا هكة| سكو 
وفنا أبضسسرت من هذا 


اانا محشكايونيا: 


حسدت البيد والأطلا 


ومااستوفيت بنياني!') 
ولسم آنس بقطان”") 
فصطساسيت كل اذاتسى 
نةلاذت بشلدشدشسسعسيطان 
بعسقدير وحسبان 
ن - فسي روح وريحعاسان 
١‏ 
ولا قن تناك لبد ان 
قاء تفري عرض خروان"'! 
على غش ور تأن 


بأشغف قتمنالنئقد بم ةن تهتزاركاني 





)3( السكن : السكان. 





ا« ص صيقم 


لغ تفرى : نشق وتفدت. 








عاد عليه عاله 
ينرس لطا نيا 


وجاء الساكن الثاني 
يراه الناس ذا مال 
وقد شوهني بخلا 
وقد صيرني سجنا 
فلماطال بي عهبسا 
وَددت لسو أن لي في 
ندبلا سعد | سسعمتييناة 
وأنفث سمّها ويت 
الى أن آنأ حزق 


فأخلائي. ولن أنس 


وبئس الساكنا لثاني 


: .و ا 
واف راس ونقيطان 


ع" 
ولمىوأسسعدبهجرن 
قي شري ويخشاني 
ولم 3 7 بنق 01 إن(١)‏ 


لى سروري يسوم اخلاني 


تت تن 


كيان الشسناكة القبنا 


لث ذا عنككة ونيلطان 





)١(‏ آده : أثقله وأعجزه. 








تتميحها ارقية جان الع كب والدلة سمححيهناة 
نيا المشفحهة اإلةه ٠‏ قينا جمد فشان 
ضعيفايسترالضعىا سف بطفين وعسدوان 
وكم أذعسن لللتطنافيي عليحيةشصر اذفان 
إفامبالقوالنا ‏ سد 5 عفص ون طنان 
فماأصغرماألق -اهمنهبين جدراني 
ع كا 
ويا راب بعالقوم 1 فلذو علم وتبي ان 


حطشابالورق اليا 
فنمالي موضع في الأ 
ومالي مطبغ أو مخد 
ولازا وريم س-لة إلا 


)١(‏ الطتان ::الذائع والميالغ فيه. 
0( ضيفان : ضيوف. 


بس والأخضر حيشاني 
رض أو من فوقعمدان 
أدبو عس يتان" 
وفيها الكتب تلقاني 


ولم يسسمع لجثمان 


)٠١١( 





فلاسهرةأحباب ولاجلسةندم سان 
فماأجههلهبالخلق ‏ ذاك الع المالعانىا! 
أبين الناس يحتقا ج إلى علموبرهان] 


وهم عميان ظلماء سروا في إثْر عمسيان؟ 


كشسيبر لكايا اتسنا ن في دنيياك عيينان!! 
د | 

وأماالخامس الجساني قفناهيك بشئلهصون 

تحم كينها ززدتي إلا ”بحاتدداءواعتتكتانةةا 


وشا بألحان وسًسًّار على الحان 


إذا أ فهنياض. تحاستكيال واعكران 





ومن صون لأسماعء ومن غض لأجبفنان(") 
فصلا تتظرهم تمسسية وانظر بين أحضاني 


)١(‏ أعكان : جمع عكن وهو ما تثنى من لحم البطن يسبب السمنة. 
)1١(‏ غصن الأجفان : إغلاق العيون. 





)٠١7( 





تتتسعج الله قوفي الا 
وكم في القوم من مخد 
وأزواج وامعد وبمار 
لو أني قلت ما أدري 


فنعم العتبصفة واللكف 


رض من غي ويئان""" 
وش لان وأخنادا١١؟)‏ 
للفحسحدوا كل اركتصبالتي 


ا 


وباتوا بين قل ببان 
ولم باستسيرا منالد 
إذا مسا شرقّتني زمسر 
حسسيت الأرض تجفوني 


وقالواالجان لا تقر 


حاب آداب وأديان 
وعافوا شهو_ةالزاني") 
وقمر فنيييال اسان 
نيا على غين وحرمان 
آمنهم بصطح بان 
فأنسباها وتنسساني 


)١(‏ ألغى : الضلال. عُيان : جمع غوتى : الضال غير المهتدى. (؟) عافوا : كرهوا وتجتبوا. 


(؟) الأخوان جمع خدن : الصديق والرفيق. 


)٠١ 5 





/ 
نقدألفيت بعض الإن 
ولكن ايعس فحنا ان 


رياءالخائن العادي 


وغطى كل جدراني 


س في العنصر كالجان!') 
يت في لؤم وعصيان 


لجن اممل وارطلحاة 


تلقاهم بتلمويه ولاق ووه بإيمان 
وفي حسجرة أسراري 2 وفي ظلمة أو كاني""ا 
يبيعالحوزة الكبرى 6 بريّعأوببنستان 
ويعطي الحق والذما26 >ةوالفتهياباأئمان 
وهشي بين قلتله_ رفيعالذكروالشسان 
0( 
ولم أحمد من الضيد عفان ضيفا مثا فنان 
تولائلي بإبي اع منالفن وا!تقع ان 


بمنضور ومزدان 


وأوحى الحسن واستو حاةه من جنات رضوان 





)1( ألفيت : وجدت,. 5 
(؟) أوكان : جمع وكن : المأوى والعش. 





)٠١غ(‎ 





فحينا حسن مفكسو وحينا حسن عسريان 


وفتب سانا على الحا" . لينلكاى فسهشكبان 
كمساتف تنك الزها2 رةفي أعطاف أ فصان 
2 2 


جموعلست أحصيها ولودونتديواني 
وم ثلىي كل جاراتي ‏ ومثلي كل جيرني 
فسرقة التاس اتتفناتا. بلا عمد وعستسيسان 
فلمأعصرفأهمادة همأمجمعأقفرن؟ 
إذامااختلفوافىي | سيمةتبدووشغلان"'ا 
فهم في الموت أشباه وفي سقم وأشجسان 
وصمامتهومفتى إلا بكىح ينا ,واأبكاني 
حاكن قلا فل .حننالثاف نا سهان 


)١(‏ العيث : القساد والتشويه. أدران : قاذورات وشوائب. 
(؟) سيمة : شكل وصورة. شغلان : عمل. 


)٠١6( 





ولا تحسدفتى منهم 
نياع حجلات وأدناهم 


عولايه 


2 


نزيلالمنزل الخالي 
تتسيستتنا من مقرل الا 


تأمل في نوا , 





ولا يخدعك صمت فياه 
ولا تحسبهخلوا من 
إذا ما كنت مسبتحضر 
فقف في المنزلالخالي 


)3( صنوان : مثنى صنو أى شييه. 


ملك ناس وامتكيات 


أمام الغيب صنوان!١)‏ 


عاد 
2 


ع 


الاتعرف عنواني؟ 
وراقبهبإمعان 
له أو تفتيح بتحسبتحان 
ساد وأكنان("؟ا 
أرواح وحطل دن اناا 
وأرهف سمعيقظان 


نك وانظر : ةا وسئان 


6 حدثان الدهر : أحدائه ومصائيةه. 


(؟) أكنان : جمع كن والمقصود به المأوى والكهف والسياتر. 





)٠١5( 





ومع كل مايجمع من رسح ولس سان 


ولابيبخنخطئك تاريخ ولا دارس ا تهنا ١١١‏ 


(1) دارس أزمان : الأزمان الماضية والبعيدة العهد. 


)٠١ع/(‎ 





عمكرر المرور 


متستحكم ني الراكسبين 
نوع العسكرةموبنا 
مر ما بدالك في الطريق 
إن قا راكذا وسحتحيننا 
أنا راكب رجلي نلا 


و#اد لاك راك راسيكيةه 


اه 3 . 
)١(‏ رض : درب ووجه؛ من الترويض والتدريب. 


ومججبالة أبنا ركمحونة 
نك حين تأمر والعقوبة 
رض على ميل تنغدون ذا 
في ثورتي أبداً صعوبة 
اجر على ولا ضريبة 


في هذه الدنيا العجيبة 


)٠١4( 


كوكب | أكشوؤ ١‏ 


هلل الشرق بالدعاء 2 كوكب الشرق في السماء 
عاد في حلة الضيا0. ٠.وفي‏ هالةالبهاء 
لمويغبهاج رول 'كن كما غربت ذكاء"ا 
لا مشبافوا على مطاء -لعتيةاسطة الشنساء 
واه ب النورلايدا ريه عن نوره فشاء 
كشركب الشرف فى أمنا" :. .نمق الثيل لامبسراء 


مايه عآية عرايه 
برس يقي نان 


يا عروس السماعلبا_ كمنيسمعالدعاء 

وشفى أنفساً لعينيه2 لك تسترخص الفداء 

انظري في وجوههم تعصرفي نضرة الوفاء 

كلهمود لويغني منالبشر والصفاء 

لو بقدرالسروور نش -دوغلبناك بالغناءا! 
عد د 


[ 69 ذكاء : الشمس, 


)١.ؤ(‎ 





انث من وعسيحنة: ولل 
ذلك الصوت صوتك ال 
في هسر من جنةال 
فيهمايرفعالحجا 
في هأنسلمن يشنا 
فيه حرزمنالهمو 
أى تاتس إذا تسر 
إلهدق سي_و ٌإذا 
إلهدمنغنئى ذا 
إنه ثروة لص سر 
مهسرجانٌ لعيدها 
وعلى الجرح إن شكت 





أمن الله بالج اء 
سه في الفن السعياء 
عدتبم من 'عبرش شه نداء 
ب ومسا يكشف الغطاء 


حسب الصوت من غناء 
وماأجزلالقراء 
سينا رفير اللراء 
بلسم ناجع الشفساء 
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(. 1سا ا 





أي ها الكوكب الذي 
رددي الطرف في الفضا 
واسأليه سوال من 


لا أحاشي من الرجسا 


أنك فب التجهس لا تسد 





أمسعدالأرض باللقاء 
ء. وما أرحب الفسضاء 
يلحن الطير في الهواء 
تك في الحسن والنقاء 
منى وفي حاضر سواء 
ل فصهيلة ولا التنيا 1 


عبء ولم أغلّ في الثناء!"ا 


5 في هذه السكتيمتنذاء 


)١(‏ لا أحاشى : لا أستثتى. 


(5) لم أغْلَ : لم أبالغ. 
)١١1١(‏ 





الكووان 


هل يسمعون سوى صدى الكروان <ح صوتاً يرفرف في الهزيع الثاني 
من كل سار في الظلام كأنه بعض الظلام تضله العينان 
يدعوء إذا ما الليل أطبق فوقة موج الدياجرء دعوةً الغرقان 
ويشبٌ في الجو السحيق كأنه2 يبغي النجاة إلى حمى كيوان!" 
عاف التجمل فهو في جلبابه فان يرتل كالأبيل الفاني”' 
ما ضرٌ من غنَّى بمشل غنائه أَنْ ليس يبطش بطشة العقبان 
إن المزايا في الحياة كثيرة الخوف فيها والسطاسيان'"' 
باافسيى اللتل البهيم تعن والطيسرٌ آدبة إلئ الأوكسان 


يحدو الكواكب وهو أخفى موضعاً ١‏ من نابغ في غمرة النسيان 
قل يا شبية النابغين إذا دعوا والجهل يضرب حولهم بجران©) 
)١(‏ كيوان : نجم فى السماء ' (؟) السطا : البطش والسطوة والجبروت. 


)١(‏ عاف : كره وعزف عن. الأبيل : الراهب المتنسك. (4) الجران: باطن العنق من البعير, والمراد استقر وثبت. 


)1١1١1؟(‎ 





كم صيحة لك في الظلام كأنها دقات صر للدجئّة حان 

هن اللغات ولا لغات سوى التى رفعت بهن عقيرة الوجدان 

إن لم تقيدها الحروف فإنها ‏ كالوحي ناطقة بكل لسان 

أغنى الكلام عن المقاطع واللّغى 2 بث الحزين وفرحة الجذلان!١)‏ 
1ع كلا 

والكتاهلوو سيي ها ركتعفة. مو تنشنة فاتررة وفتفنان 

لا يسمعون بسر بين جنوبهم ضما وإن كائوا ذوي آذان 
١د‏ د اد 

يا سالياً يشكو ويصدح وحده20 علّمِ سميرك راحة السلوان 


جهلٌ لعمرك أن يطرّع صاحبا1ً من جاهرته النفس بالعصيّان 
املك هواك فإن أطقت فَلْمِ فتى خان الوداه ‏ فلست بالخوان 


)١(‏ اللغى : اللغات. بث الحزين : شكواه ويوحه. 
)١١5(‏ 





الكروان ألكده 


زعموك غير مجدد الالحان ظلموك. بل جهلوك. يا كرواني 
قد غيرتك ‏ وما تغّير شاعراً ١‏ عشرون عاما ‏ في طراز بيان 
أسمعتني بالأمس ما لا عهد لي بسماعهفي غابر الألحان 
ورويت لي بالأمس ما لم تروه من نغمة وفصاحة ومعان 
د عد 
شكواي منك. زاواشكريفة أنه عر سر بين الكسسان 
شكري إليك؛ وإن شكوتك, أنه ١‏ سر تؤخره لخير أوان 
كنز يصان فهات من حباته ذخر القلوب وحليةالآذان 
6 بد 
أنا لا أراك! وطالما طرق النهى وحي» ولم تظفر به عينان 
أنا في جناحك حسيث غاب مع الدجى 
وإن استقر على الثرى جثماني 
أنا في لسانك حيث أطلقه الهوى 0 مرحاء وإن غلب السرور لساني 


أنا في ضميرك حيث باح فما أرى ١‏ سراً يغيّب به ضمير زمائي 


)١١4( 





أنا منك في القلب الصغير؛ مساجل 
أنا منك في العين التي تهب الكرى 
طرّ في الظلام بمهجة لو صافحت 
تغنيك عن ريش الجناح وعنزمه 
فرحات دنيا لا يكدر صفوها 


عوكليه مما 
ديت د 


علمتنى بالأمس سرك كله : 


2 اك حم 0 
سرالسعادة نفيرة ومسحية 


أنتم سواء كالصديق وبينكم 
لاايحمل الطيار وزر العاني 
انبا كون سعيفاة 
متشابهين على الحياة فكلكم 
مستفرقين على المقام ودأبكم 
وكأنفا نسخت لكل نسخة 


فهو الشريك على نصيب واحدٍ 





)١١6( 


خفق الربيع بذلك الحفقان 
وتضن بالصحَوات والأشجان 
حجر الوهاد لهم بالطيران 
فرحات منطلق الهوى نشوان 


ماك 


2 


سر السعادة في الوجود الفاني 
فيكم تؤلف نافر الأوزان 
وكأنكم في«هالطريد الجاني 
بعد كما يفباعية المتسمهان 
حمل ابن آدم عثرة الإخوان 
كلا!ولامتقام أو وان 
سساري ظلام هاتف بأغفان 
عند الرحيل تمع القطان 
من هذه الأجواء 'والأوطان 


وهو الوحيد فماله من ثان 








ذخر الطبيعة منه تعطون الحجى 


لاامن سباق بينكم ورهان 


ار نتن 


أنتم بني الطير المسّبح في الدجى 
بعتم كرى الغافي وطيب رقاده 
. قل ما اشتهيت القول يا كرواني 
سأعيش مثلك لي وللانيا معاً 
وأظل تزدحم الحسياة بمهجتي 
في عرلة أنا والحسبسيب تؤمنا 


فيكم كهانة صالع الكهان 
وبه اشتريتم بقظة اليقظان 
في لهو ثرثار وحلم رزان 
وأتبول مثلك كيف يزدوجان 
أبداً ويبجتنب الزحام مكاني 
دنيا الجمال. ونحن منفسردان 


ججججج حب ع يخ صب ب 1 





الليليا كرواى 


الللكل بااكسسروران 


بشراك؟ بل أنت بشرى 


بش راك طاب الأوان 


تهفولهاللاآذان. 


سهران في الليل شاد فكلنا سهران 
وان تكن أنت حلماً ‏ فكلنا وسنان 
وشتان لم يبه قلف الدولا اعفان 
النوم في الصليف وزر وفي الهوى كفران 
عد عاد 
الليلّ يا كتووان ماأنت والنسيان 
ساشاك حا انت ساه> عنه. ولاكسلان 
الليل ذكرى وأنت الى لذكراليقظان 
لكنماأنت روح وهل لروح مكان؟ 
بينا يقال قريب كأنهالوجتان 
إذابهءفى صداة كأنهكيوان!) 
د عد عاد 


)١(‏ كيوان : نجم فى السماء. 


)1١17( 


إن كان في السمع طيف 
صوت ولا جثمان 
كاأنههاتف في 


0 2 
أو رجع صوت قديم 
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اللي ليا كران 
ليل الطبيعة صمت 
وظلمةٌ الليل سر 
ما في الظلام ظلام اله 
إلأصياح اشتياق 
نصف الحياة اضطراب 





فعأنت ايا كحمروان 
شو يهاه 
لان سيان 
يعيده الحسبان 


عواليه 
دام 


فناين فتك البعيحان؟ 
وأثث في هلسسان 
فاقرأهيا ترجمان 
تجاالى سسعكان 
تروضه ألخان 


وتنصطفها اوزان 


جع 2 
الليل والصيف والحب ‏ كله تن وان 
وأنت مننهن طراً على وعوه تصان 
خذصمتهن وصغه تكو لواسحهرياة 


)١١4( 


واستقبل النجم علوا 
وخدل من الصيف نار 


وارقص معالحب دوراً 


في الأرض بيتك ثاور 


وبين ذلك ملهى 
واللهو في الحب فاعلم 
عليك من ذا ومن ذا 
. شادي الغرام له من 
والصبح أول مُسرسى 
الااتخراق عسكتة 


وما ارتضاه ولكن 





فللدجى شطاآان 
إن النجوم حسان 
لايعتليهادخان 
دارت له الأكقوان 
دفي السماء افتنان . 
للحب. بل ميدان 
كالح ربيا كروان 
يا ابن الليالي أمان 
سكر الغسرام ضمان 
يرتاده الركبان 
في الرحلة الربان؟!(١)‏ 
-ماالزمان زمان 
عزيزةً لا تهيان 
إلى فدرأو أذان 


الصبع يا كسروان! 


)١16( 





غو ها كروان 


قم غننيا كسصروان فن 
وأمن دجساك وإن عرفا 
قتع الكنالتة نا سيت 
لا أنت جزل في الصحا 
وارلا شيا عب 
والصقر نام وأنت وح 
لك كل:' مسا دون الكوا 
فعامن زنتجاتك أن قشف 
إني التجتالل ل امف 


وقن في الدنيا ومني 
تك في الحياةة قليل أمن 
غالليل ا قدي الصبجتي) 
ف ولست في قفص ثُغنَي 
مك الحائلين بريق حسن 
دك قدح الدنيا وتثني 
لامو سان الول يك 
فالطبع دون الرأي يغني 


ماساأحبالكروان) 


7ع د علا 


موعدي يا صاحبي يوم افترقنا 





اي 26 


)١؟١(‎ 





هاتف د بهمتف بالأسماع وهنا 


هو ذاك الكروان. هو هذا الكروان! 


3 عإد 


الكراوين كفير أو قليل عندنا أو عندكم بين النخيل 


نّم صوت عابر كل بمستحيل 
هو صوت الكروان: في سبيل الكروان 
ا يا 


لي صدى منه فلا تنس صداك هو شاديك بلا ريب هناك 
فإذاماعسعصس الليل دعاك 


ذاك داعي الكروان, هل أجبت الكروان؟ 
ع كا كلا | 
فمتقتهيرهد الكنهيزنهنا. «ميناف لكنة شمعتشتنا 
ضدحت فى نفسة أنفشنا فتسامعنا سواء؛ وسمعئا الكروان! 
ْ د اد 
واحد أو مائة ترجعه عندنا أوعندكم مطلعه 





ير 


في أوان وبيان؛ هو صمت الكروان 
واعد بق مسبو وصور نحن نستحيي به تلك الدهور 
لم ية يفتنئا غابر الدنيا الغرور 


في أوان الكروان. ما أحب الكروان! 


(؟15١)-‏ سنس يت 





أه من الترايى 


أين في المعحفل «مئ» يا صحاب؟!١)‏ 
بوت ها هن سيفن اقطان 
عتشركسهيا التنسي فير فسوء اجات 
أين في المحفل «مي» يا صحاب؟ 
د دغ 
ناكرا ال سيد ين رعط اليد 
أن طى #بعل شنا سيم انتن سي ؟ 
السيضيث لختوراللسن السعسيس 
والجسسبين الحسرٌ والوجه السني 


3 6 كلا 





لل مى زيادة : اسم أدبى مستهار للأديبة الكاتية ماري بنت إليياس اللبنانية الأصل: 
عاشت بين عامى 1881 - .194١‏ انتقات مع والديها إلى مصر بعد أن تلقت تعليمها 
الأول في فلسطين وإبذان» وأخذت تكتب فى جريدة المحروسة ومجلة الزهور وكان لها 
منتدى أدبى شهير كان يقصده صفقوة الأدياء فى عصرها ويعقد بدارها كل ثلاثاء, كما 
كانت تريطها بالشاعر ويغيره من نجوم الأدب والفكر فى زمانه علاقة وثد سيقة ديقة. لم نتزوجء 
وفي أخريات حياتها غلبها الحزن والاكتثاب بعد وفاة والديها. 
من أشهر مؤلفاتها: : ياحثة ة اليادية, مد وجزر: ٠‏ سوائح فتاة, الصحائف, كلمسات 
وإشارات؛ ظلمات وأشعة؛ ابتسامات ودموع. ولها شعر كتبته بالفرنسية. وهذه 
الفا تضيوو قشيفة الفقاد وسيل هر . 








)١؟9(‎ 





أسفالفن على تلك الفنون 
حصدتها.ء وهي خسضسراء؛ السئون 
كل ماض منهن المنون!١)‏ 
تشسفص نيا هان متيسيا لا بودن 
يسور ا شحجصياة وناسن: وجنات 


تن بن 





سيم هر رضيّات عذاب”") 
وى يي الراى الصحرابة 
وذكتاء لمعي كالشسلهاب 
وححشيال قدسي لو يعاب 
كل هذا في التراب. أه من هذا التراب! 
ع2 
كلهذا خالد في سحّقحات 
عطسات في وجافييا عسات 
إن ذوت فيالروض أوراق النبنات 
زتفتحرفت أوواقتسهسنا مزدهرات 
وقطفئا من جبئاهاالملسسدتطابغ) 


وال ماي مان 
3 26 





)١(‏ المتون : الموت 


(1) الشيم : جمع شيمة: الخلق الكريم. عُرٌ: جمع غراء ٠‏ المشرقة والمتألقةء عذاب : عذية, 


(؟) الحجى : العقل. 
(4) الجنى : الثمر. 
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116 الها * الألباب والأرواح فتحيحيينة 








فنتبرةاللنيث معزولالسحاب 


ماي عليه عيليه 


بداب جوت كك 


الأقبجاله الس الس يي 1 
كل نبت يانع ينجب نبعا 
من لغفات طوقت في الأرض حتى!") 
لم تدع في الشرق أو في الغرب سَمسُتا 
وخبوافا ليع الل العنيفتيان!؟! 


0 


بين سرع من ذوي الألبساب رحب 


-. 








وغنى فيه وود ٍِ 
كلما جلاد اوس تستاطاب 
1 كا علا 
)١(‏ تنميه : تغذيه وتقويه. () اللب العجاب : العقل المثير للإعجاب والدهشة. 


(؟) يشير العقاد إلى إجادة «مئ» لعدد من اللغات الأجنبية. 


)١؟ة(‎ 











طلعة الناضر من شعر ونفر"'"ا 
قابل النور على شاطيء نهسر 
ولاق القن سمي | سير . 
وصيدى في كل نفس وح واب 


ند تن 
حي 2 أن من شسيم مهنا 
تيتا ها اللشتنان الكدربيينا 


وجزى حواء حعقأآاسرمديا 
بجسرى تيبا خسراء اربع سينا 
للذي أسسدت إلى أم الكتاب"”"') 
د د 
للذي أسدت إلى الفنصحى احتسابا 
والذي صاغته طبعاً واكتسابا 
والذي خالته في الدنيبا سربا 
والذي لاقت مصساباً قم صاا 
من خطوب قاسييات وصعاب 
ا 


)١(‏ الطلع : الثمر ويقال طلع النخل : ثمره. 
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اتترافم] تعييد تتعقيتة الأبويسيق 
سلمت في الدهر من شلجو وبين!١)‏ 
وأسى يظلت نهنا ظلء المسسين 
ينطوي في الصمت عن سسمع وعسين 
ويذيب القلب كالشمع الم ناب 


عراب عاليد والده 
بم ناما نا 


سلمت من حسسد أو من غبا 
ووداد كلامافيهريا 
وعداء كلما تسعينة افبن يتما 
وس كون كل ما فيهاضط راب 


عد عاد 


رحصمة الله على «ومي» خصللا 

رمسنتسحة الله على :وض #فستفيحالا 

رح مةالله على «مي» جمسالا 

رستي كة ]لله عا زه لفيا 

كلسينا عل فى الطرس كسفسيات"! 
حتت نه 


.8 
8 
إن 
ع 
ن 
م 
.8 
ع 





(1) الشجى : الحزن الشديد والأسى المهلك. البين : الغربة والاغتراب والبعاد. 
(5) السجال : الدمع المنهمر والدلى العظيمة والكتاب الذى دون فيه ما يراد حفظه. 
(؟) الطرس : الصحيفة وورق الكتابة. 


)١1؟1/(‎ 











تلك الظتسيية ييا زنك رفسا 
تسشهبيحة تتشتحصسر الراة تجاذها 
بين آراء أضساتت فى ستافا 
ونرووع تتهلاذى في دخاهاا| 
اتات الفحرع والأصل؛ وفاب . 
د 
يتات والرهرة توت العتبعتصيرات 
ثمسرات من تجاريباحي اذةة 
خيرمايوتي حبص اد السنوات 
بعثرتهن الرياح العاضصفات 


ورمبت هن تراباً في خغاب 
د د 

ردؤماعندكياهذاال لهت يراب 

كل ل عيسي ة دري أو شتيسيات 

في طواياك اغغتصاب واتتهاب 

فل ) لله أو شم الة / اب!(١)‏ 

عُلقالالا لزواةءواعهتع جاب 
ا 


)١(‏ شم القباب : القمم العالية. شم : جمع شماء. والقباب : جمع القبة, 


ل (م؟١)‏ 





ول ها اناد وكيا نيك 
أضيع الآمالماضاءعليك 
سكيد وفرع تيدر سج ركيول ليللا 
لجدون تمن سكيد 
وللبمنتنا تنه افا سينا الفن قراف 


2 صاآد اليه 
- حون درت 


اا ااا امروروربربرررراا0ا00ا0ا0ا000 


)١(‏ موكول إليك : مسئوليته تقع عليك. 


(1158 )سل ل 








4ى 6 4 
0 


حزناً على بيجو تفيض الدموع 
حزناً على بيجو تثور الضلوع 
حزناً عليه جهد ما أستطيع 
وإنزحزناً بعد ذاك الولو 
والله يا بيجو لحزن وجيع 
ع 2 
سيريا عليسيه كلها لاح لي 
بالليل فى ناحي ةلمنزل 
مسسساأمسري حينا ومستقبلي 
كأنهيعلموقتالرهوح 
د ما 
وكلماداريت إحدى التتحف 
أخشى عليها من يديه التلف 








)١(‏ بيجى : هى كلب العقاد. 





)١17( 





ألا يصيب اليوم منها اليكدقيونن 
ذلك خيرمن فؤاد صديع 
كلا 
صددق ذوي الألباب والألسن 
وكلسنا فموجيكت فى يسامتي 
وكلما اطمأئنت في مسسكني 
مستغنيا.؛ أو غانيسا بالقنوع!١'‏ 
وكليسنا اناو يقتية ايسا : 
بيجو ولم امضتحويةه اتيبا 
وتزاعديا ستعيية ا ضاقنيا ب 
قد أص بح البيت إذن خاويا 
لامن صدى فيه ولا من سمسيع 
نسيت؟ لا. بل ليتني قسد نسيت 
حسسبتني ذاكرة ما عتسيسيت 


)١(‏ غائيا : مستغنيا. 





)١"1( 











لو جاءني نسيانه مارضيت 
متعكر ممكدزى إذافننا ايت ةا 
سععيير نيا لبج الزضية 
ع كلا 
بيجوالذي أسمع قبل الصباح 
بيج والذي أرقب عند الرواح 
بيجو الذي يزع جني بالصياح 
لوتبتعضسية فته واين التبصاع؟ 
ضيعت فيهااليوممالا يضيع 


ع كلا 


0س 


3 شع ينا بي» وبحم ذاك البَكّم! 
بنظرة أنطيّمنكلفم 
يا طول ما ينظرء! هذا فظيع- 


عاو عاج علد 
لي دي ايا 


نم لا أرى النوم لعيني يطيب 


)١(‏ أسيت : شعرت بالأسى. 


)١79( 





)ٍ 


١ 
؟‎ 


|ظ 


ا تبمسيصسيوون نيك العلرت 
يا آل قطمير هواكم عجيب"١)‏ 
غاب سنا عينيك عند الغروب 
وقتسضي الشسنا ولا من طلوء 


عياية مايه براك 
احرث كرك 


نم واتبرك الأفوج يوم الأحد 
والبحر طاغ والمدى لا يحَد 
عصيناي في ذاك وهذا الججسد 
بوهيشقتسيية القلث المسؤية اتقبرة 


والليل. والنجم. وشسعب خليع! 


عليه ايه عرالية 
شب لي طن 


أبكيك. أبكيك وق ل اللجزاء 
يا واهب الود بمحض السخااء 
يكذب من قال طعسام وماء 
لو صح هذا ما محخضت الوفاء'") 
لغاب عنك. وطفل ردضيع! 


«قطمير» هم اسم كلب أهل الكهف. 
محضت الوا : لاست الوفاع بدون مقايل. 


)١179( 





قولى مع السلامة 5000000 


عدنا والتقينا 521711111 


بعل عام مو الما واوا موا لاطت مضو لوطا وا ل 


النوم 000 


لل 0 


يوم الظنون 01010011008 


فموفودووة م يمور زر زوفيو 


يي يي يي 00 


ومفرري وز زر ةو و مووي ووووم 


موقم ودود وروت د ووه 


وموفومووومفرووود ووه 


ل 00 


00 











غيرة طفلة اماس ا 00 ا 
تبكين نوو لاط و ل وها لاون لوا ااا يا 
إلى ربة الحب : الزهرة 0 ى”ى,ق 
طلعة الحلم 0 ا ا 
خواطر وهواجس : يوم ميلادى 15201 /ا/ 
إلى الشفاه لا إلى الأذان اا د 
نفثة ات افا راط اوور لا مر ل 7, 
عهد بين عامين بدد1221-_0010101013110121 ا ا 
. صوثت من السماء يببب1ب 00001010122‏ ا 
الحان والمسجد 00101010101011 0 اا 
كلماتى 2*0 0 0 0 
خواطر فى شؤون الناس : القدر يشكو ما 40022 
كواء الثياب ليلة الأحد اامو سواسو 02020 "5 
القمة الباردة ا ا0ي0ي000 هه 
عابر سييل : بيت يتكلم 3 اتاد ووواسا اساوم او 00 ل هه 
عسكرى المرور 1 1 ا 
كوكب الشرق 001 0 0 ا 
الكروان ا الف اماس بمو 0000 ١1106‏ 
الكروان المجدد 000101 ا ا ااا 
الليل يا كروان ا 0 0 ملف 
غن يا كروان ا انا 
آه من التراب وا لوا ا 00 511 
بيجو لكر 








دواوين العقساد 


الديوان' | سنة الطبعة الأولى 

91 بقظة الصباح‎ ١ 
١ا1/ وهج الظهيرة‎ . ١ 
١91 أشباح الأصيل‎ 
ديوان العقاد‎  ٌء‎ 

(يضم الدواوين الثلاثة السابقة + ديوان أشجان الليل) 8؟9١‏ 
6 . وحى الأربعين ١‏ 
5 هدية الكروان او ١‏ 
لاععابر بعل 7 ١1‏ 
4- أعاصير مغرب ك1 
4 بعد الأعاصير ْ :16 


٠‏ -ديوان من دواوين 

(يضم مقتطفات من الدواوين التسعةالسابقة  ١408‏ 
بالإضافة إلى قصائد جديدة) ْ 

ها يعد البغد ١‏ 
(الديوان الوحيد الذى صدر بعد رحيل الشاعر؛ يضم 

أيفنا مقالات كتبت في رثاء العقاد؛ شعفة اعد 

للنشر عامر العقاد) 





)١5( 


ااا 


ااا 


007775663 





